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كان المنزل يقع على تلة صغيرة جدّا عند طرف القرية. كان منزلا وحيدًا 
يظل على امتداد رجيب من الأرض الزراعية: في متطقة ويست كانترى. لم 
يكن منرل افا تانظر فط كان عمره ثلانين غاماء مزن الهينةة ها لك فيني 
من القرصة قن جات ارم نوا اخفقت فين اس الناظر الها من حف 
اراس على رسا 


كان ارتز. دنت الشخص الوحيد على الإطلاق الذي عنى له المنزل شیتا. 
لیس لأى سبب آخر سوی آن الأمر صادف أنه الشخص الذي أقام فيه قرابة 
ثلاث سنوات منذ أن غادر لندن, لأنهًا جعلته متوترّا وسریع الغضب. كان في 
الثلاثين من قروا ا طويل القامة, وداكن الشعن: ولا يهنا له بال على 
الاطلاق. آکثر ما كان يقلقه هو حقيقة أن الناس اعتادوا على الدوام أن 
يسألوه عن الأمر الذي يبدو قلقا جدًا بشأنه. عمل في إذاعة فل اعتاد دومًا 
أن يخبر أصدقاءه بأنها على الأرجح أكثر إثارة للاهتمام مما كانوا يظنون. 
بالمثل ايضًاء عمل معظم آصدقائه في مجال الدعاية والاعلان. 

آمطرت ليلة الأربعاء بغزارة فكان الزقاق مبتلا وموحلا. لکن صباح بوم 
آرثر دنت للمرة الأخيرة. 


لم يكن آرثر قد لاحظ بعد - كما يجب - أن المجلس يرغب في هدم المنزل 
لم يشعر آرثر عند الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس بأنه على خير ما 
برام. استيقظ بفتور, نهض, تجول بفتور حول غرفته, فتح النافذة. فرأى 
اف عر على حضف ثم دهت إلى الحمام ليفتسل: 

وضع معجون أسنان على الفرشاة, ثم بدأ الفرك. 

عدل مرآة الحلاقة الموجّهة نجو السقف. عكست للحظة جرافة أخرى عبر 
نافذة المرآة تعديلا وناما یی خيرات رر خلت الكثة. 


غا فیس کمرباع تاد حلیب: قهوة: 

كانت الجرافة المرئية من نافذة المطبخ كبيرة جدًا. 

حملق الیها. 

فكر: «صفراء», 1 غاضبًا إلى غوقة وود اود فلا نسنة: 
00 ار ا ار م 
بفعل ذلك. آلقی لمحة خاطفة إلى مرآة الحلاقة. فکر, «صفراء», وذهب نحو 
غرفة النوم. 

وقف وفکر. الحانة, فکر. آوه يا ٍلهي, الحانة. تذکر أنه كان غاضبا, غاضبًا 

من آمر بدا مهقا. كان یحدث الناس عنه, یحدث الناس عنه باسهاب مطول, 
اشتبه قي الأمر قلیلا كانت آوضح ذکریاته البصرية عن نظرات زجاجية علی 
وجوه أناس آخرين. حديت عن تحويلة جديدة اكتشف أمرها لتوه. كانت قيد 
الإعداد والتجهيز آشهر عدة, لكن لم يبد أن أحدًا عرف بأمرها. سخيف. تناول 
چرعة ماء. شوف. يتضة الامر, قرر, لم يكن اعد يويد تخويلة: الم :نملك 
امش الا حتاو فة سوف لتضح لامرن ثلقاء مرس 

فخ ولك كان ما مال مه سا زا نظن" الى تفده قي مراة بر اند 
الملابس. مد لسانه. «صفراء». فكر. جالت كلمة صفراء في ثنايا عقله بحنًا 
عن شيء لتقترن به. 
E‏ اعرد 1 و 9 

كان ال ل رومن شيا نالعشي نا ولوق یر اخ کان اتا شي 
علی قدمین متحدرا من القردة, مکوتا أساشا من الكزيون. وتحديدًا: كان في 
الأربعين من عمره u‏ وممتلتا, يعمل في هد البلدي. كان أيضًا 
بصورة غريبة كفاية ولو أنه لم یعرف سلیلا مباشرًا لجنکیز خان من خط 
الذکور, ولو أنْ الأجيال المتداخلة والامتزاج العرقي تلاعبا كثيرًا بمورثاته حتى 
أنه لم یمتلك ملامح منفولية واضحة, والعلامات الوحيدة الباقية في السيد. ل. 


سر في اتك القوق ای رو ل انطو وه الفا ال ره 
المصنوعة من القراء. 


لم يكن محارتّا عظیقا قط, بل كان - في الحقيقة. رل قلقا ومتوتا كان 
إزالة ا كد الس 


قال: «ابتعد عن الطریق یا سید دنت, لا تمكنك أن تکسب كما تعلم, لا 
OT‏ الخدم 1 و نز اب عاول: آن بخعل عه 
تتوهجان بعنف لكنهما ما كانتا لتفعل ذلك. 

دد ارقو قي الا تفای واه مه هد ا ات تم رک 
في الوحل 

قال: «أنا مستعد, سوف نری من ينفد صبره أولا». 

قال, السيد بروسر ممسكا قبعته المصنوعة من الفراء, مدورًا إياها حول 


فة راه «أخشى أنه سيو جب عليك تقبل الأمر, وجب تشیید هذه الحويلة, 
وسوف تشكّد!» 


قال آرثر: «أول مرة أسمع فيهاء لماذا يجب تشييدها؟» 
لوح اليد بروسر باصبعه نحوه قليلا محذراء ثم توقف وأرخاه مرة أخرى. 


ا ا ا بحب فاك 
تشييد التحويلات الطرقية». 


التحويلات أدوات تسمح لبعض الناس بالانطلاق من النقطة (أ) إلى النقطة 

(ب) بسرعة کبيرة, في حين ينطلق أناس آخرون من النقطة (ب) إلى النقطة 
0( بسرعة کبيرة. کنیرّا ما یتساءل الناس الذين يعيشون عند النقطة (ج) - 
لأنها النقطة التي تقع في المنتصف تمامًا - عن وجه العظمة في النقطة (أ) 
حتی آن الکثیر من الناس من النقطة (ب) متحمسون کئیرّا للوصول إلى 
هناك. وما وجه العظمة في النقطة (ب) حتی أن الکثیر من الناس من النقطة 
(أ) متحمسون كثيرًا لبلوغها. انهم یتمنون لو یعرف الناس مرة واحدة فحسب 
أين یرغبون في أن یکونوا. 


آراد السید بروسر أن یکون عند النقطة (د)؛ خصوضا آن النقطة (د) لم تكن 
في أي مکان خاص, كانت أي نقطة ملائمة على مسافة بعيدة جدّا عن النقاط 
(أ) و(ب) و(ج). كان لیمتلك كوخا لطيقًا صغيرًا عند النقطة (د), ویعلق فؤوسًا 
فوق البات» ويمضي فا معا عند النقطة (ي) التي قد تكون أقرب حانه إلئ 
النقطة (د). بالطبع رغبت زوجته في زهور متسلقة, لکنه آراد فووسّا. لم 
يعرف السبب, أحت الفؤوس فحسب. تورد وجهه بحرارة بسبب ابتسامات 
سائقي الحرافات الفاكرة ` 


ل من قوش الی الاو کن ال عو اکن مرها فلت اف یا 
على د سواء. من الواضح آن شخضا ما كان :غير موهل تأهیلا مرعیّاء ودعا 
الله آلا يكون هف 

هش كم ماه كان لديك الحق كاملا بالتقدم باقتراحات أو 


a‏ آرثر e‏ دوقت تائ ۱ وفت هناست ۱ لم أعرف تشانها إلا 
عندما جاء عامل إلى بيتي البارحة. سألته هل جاء لينظف النواقذ؟ لكنه نفى 
ذلك قائلًا ثّه جاء ليهدم المنزل. لم يقل لي ذلك مباشرة بالطبع. آوه لا. مسح 
آل عدا هن التواقد ونقاضى مس حنيهاث احا فال ذلك ماه 


«لكن يا سيد دنت, كانت الخطط متاحة في مكتب التخطيط المحلي طوال 
الاشهر التسعة الاخيرة». 


«أوه.. نعم . حستاء حالما سمعت ذهبت مباشرة أراها, بعد ظهر البارحة. 
ات لم ل جا داكا لتلغت .اام هل فعلت؟ أقصد كأن تخبر أي 
شخص فعلیا, او اي شيء يشبه ذلك». 


«لکن الخطط كانت معروضة...». 

«معروضة؟ وجب علي في آخر الأمر النزول إلى القبو للعثور علیها». 
«ذلك هو قسم العرض». 

«نزلت حاملا کشاقا». 

«آه, حسنًا كانت الأضواء قد أطفئت على الأرجح». 

«وكذلك الدرج». 

«لكن انظر, وجدت الانذار, أليس كذلك؟» 


قال آرثر : «بلى, لقد وجدته. كان معروضا في أسفل كران لفات مقفلة, 


عبرت سحابة :قن آلاعلی رفت: طا اس دنت منه وهو مستلق 
مسا إلى که فى الوخل الارن رمت :ظا على منزل ار در ره 
السيد بروسر نحوها مقطبًا. 


قال دليش الأمر كما لو أنه منزل لطيق خصوضًا». 


دأنا آمتف: لکنه يعجبني». 
«سوف تعجبك التحویلة». 


قال آرثر دنت: «آوه... اخرس, اخرس واغرب عن وجهي, وخذ تحوبلتك 
اللعينة معك. ليس لديك حجة لتعتمد علیها وانت تعرف ذلك». 


انفتح فم السید بروسر وانغلق عدة مرات, بینماء كان عقله زاخرًا حتی 
اللحظة بالروی غير الواضحة - لکن الجذابة جذبّا رهیبّا - عن منزل آرثر وقد 
اک الشران: مار موه خرف .هار با مق الدمار الملتهى: ضار عام ولات 
كرات ره على الأقل باررة من ظهره. كانت 0 ف تضایق 
قال: «سید دنت>. 


قال آرثر: «مرحبًا؟ نعم ؟» 


«إليك بعض المعلومات الحقيقية. هل لديك فكرة عن حجم الضرر الذي قد 
پصیب تلك الجرافة لو ترکتها فقط تتحرك فوقك مباشرة؟» 


قال آرثر: «کم ؟» 


قال السید بروسر. «لا شيء على الاطلاق», وانفجر بعصبية یتساءل لماذا 
كان دماغه ممتلکا بالف حال مشعر یتضیجون في وجهه جمیعا. 


مصادفة عجيبة, أن لا شيء على الاطلاق هو بالضبط مقدار التشكيك الذي 

امتلکه ۳ دنت سليل القردة عن أن واحدًا أصدقائه المقربين لم يكن 
متحدرًا من القردة, لکنه كان - في الحقيقة - من کوکب صغير في مکان ما 
ل سك الور م ل TLIC‏ 


لم شق للشك أن )شاور آرئر دقك فى هة|اعلى الإطلاق: 


جاء صدبقه هذا إلى كوكب الأرض أول مرة قبل خمس عشرة سنة, وكان 
قد بذل جهدًا كي يندمج في الأرض. ولا بد من القول إن بعض النجاح قد 
جالفة. على سيل المثال: امضی تلك السوات الخمس عشرة ماه | باه 
فا عاطل عن العمل وكان ادعاء بسا كفابة. 


كان مع ذلك قد ارتكب غلطة متهورة, لأثه عمل باهمال بعض الشيء علئ 
بحثه التحضيري. قادته المعلومات التي جمعها إلى اختيار اسم «فورد 
برفكت» لأثه مبهم ومقبول. 


لو نکن طویل: القافة مشكل: با حظ ی كانت ماه هد هه لک لمش 
وسيمًا. كان شعره خشتا, وزنجبيلي اللون, ومسرحًا إلى الخلف عند 
الصدغين. بدت بشرته مشدودة إلى الخلف عند الأنف. كان هناك شيء غريب 
قليلا بخصوصه, لكن كان من الصعب معرفة ماهيته. ربما لم تبد عيناه أنهما 
تطرفان كفاية, وعندما تتحدّث معه في أي وقت تبداً عيناك - لا إراديًا 

تدمعان نيابة عنه. ریما لأنّه اعتاد الابتسام ابتسامة عريضة قلیلا, ٠‏ فيمنح, 
التافن انطبا ها مرا انه فلي وك اه 


نقد ادن معظم” أصذفاته الدية عرف البقم .على الارن لاله قرف 
الأطوارة. لکن من النوع غيز الموذي, سكير صعب المراس وله بعض العادات 
الغربية, :على سيل المتال» فد تطفل.غلی حفلات. جامعية: وثمل كثيرًا وبيذا 
السحرية من أى عالم فلك قويجوة: الى .أن ترفى ارا 


قد تستولی عليه أحيانًا أمزجة محيرة بصورة غريبة, ويحدق إلى الماء كما 
لو أنه متوة مخت شا إلى بسالة خض ما غم باه نم قد يبدا يارتباك 
للحظة: سرخ وكشن 


قد يمزح قائلا: «أوه. فقط أبحث عن الأطباق الطائرة». ويضحك الجميع 
وتشالوقه عن أي نوع من الأطباق الطائرة يبحث. 


«الأطباق الخضراء!» كان يجيب بتكشيرة خبيثة, ويضحك بطلاقة للحظة, ثم 


عادة, تنتهي آمسیات مثل هذه انتهاء ردیتا. قد يفقد فورد صوابه جراء 
شرب الوبسكي, .يدس نفسه في زاوية مع فتاة ما ویشرح لها بعبارات غير 
واضحة أن لون الأطباق الطائرة غير مهم حقًا. 


فيما بعد, كان - كثيرًا - يسأل رجال شرطة عابرين وهو یترنح شبه مشلول 
في الشوارغ المظلمة إن كانوا يعرقون الطريق المؤدي إلى سكب الخوزاء. 
قول رخال ال عاد ت ا مثل : «الاتظن إن الوقت فد ای ل هات الى 
البيت يا سيدي؟» 


«أحاول ذلك يا حبيبي, آنا أحاول ذلك», هذا ما يجيب به فورد بثبات في 
فثل هذه المناسبات. 


في الحقيقة, عندما حدق ذاهلا إلى السماء, كان يبحث حقًا عن أي نوع من 
الأطباق الطائرة على الإطلاق؛ ما دعاه إلى قول «أخضر» لأته لون زي 
الفضاء التقليدي المميز لكشافة منكب الجوزاء التجارية. 


کان فورد برفکت قانطا من وصول آي طبق طائر. لأن مد خمس عشرة 
سنة كانت وقتا طوبلا للبقاء في اي مکان وقد تقطعت بك السبل, في مکان 

فحن انور وا ل E‏ لأثه عرف كيف يلوح لطبق طائر كي 
يحط على الأرض ويحمله على متنه في جولة. عرف كيف يرى بدائع الكون 
مقابل اقل من ثلاثين دولر تسرية قى الوم 

في الواقع. كان فورد برفكت باحتّا جوّلبّا من أجل ذلك الكتاب اللافت 
للنظر تمامًا دليل المسافر إلى المجرة. 

تمتلك الكائنات البشريّة قدرة عظيمة على التأقلم, ومع حلول وقت الغداء 
كانت الحياة قد استتبت في محيط منزل آرثر. كان دور ر ارثر المقبول هو 
الاستلقاء في الوحل طالبًا بين الحين والآخر رؤية. محا مه او اة أو کتات كرد 
كان دور السيد بروسر المقبول أن يتمكن من ار بحیله جديدة بين الحين 
والآخر, مثل حديت عن ا العام, أو حدیت کن مسيرة التقدم, . حديث لقد 
من المداهنات با وکان دور ۳ الجرافات ۳ الف 
وشرب القهوة والبحث في لوائح الاتحاد لیروا كيف یمکنهم قلب الوضع 
لصالحهم مالیا. 

تحرکت الأرض ببطء في دورتها النهاربة. 

كانت الشمس قد آخذت تجفف الوحل الذي بستلقي عليه آرثر. 

تحرّك ظل عبره ثانية. 

قال الظل: «مرحبا آرثر». 

رفع آرثر بصره متفاجتّا عندما شزر في الشمس ورأى فورد برفکت واققّا 
عنده. 

«فورد! مرحتبا, كيف حالك؟» 

قال فورد: «بخیر, انظر, هل أنت مشغول؟» 

هتف آرت ل آنا مشغول؟ خسنا لقد حصلت للتو على جمیع هذه 


الجرافات والأشياء. التي بخب على الاستلقاء آمامها لأنها سوف تهدم منزلي 
إن لم أفعل, لكن فيما عدا ذلك... حستًا, لام ليس خصوضاء لماذا؟» 


لا آحد على منکب الجوزاء یعرف معنی السخرية, أخفق فورد برفکت كثيرًا 
في ملاحظة السخرية المبطنة. الا إذا كان مرکرّا. قال: «جید, هل هناك من 
مکان یمکننا أن نتحدث فیه؟» 

قال آرثر دنت: «ماذا؟» 

لبضع ثوان بدا أن فورد يتجاهله, وحدق بثبات إلى الماء مثل أرنب يحاول 
أن تدهسه سيارة. ثم فجاة, قرفص الى جانب آرثر. 

قال بإلحاح: «علينا أن نتحدث». 

قال آرثر: «ممتاز, تحدث» 

قال فورد: «ونشرب, إِنّه آمر مهم وحيوي أن نتحدث ونشرب. الآن. 
سنذهب إلى الحانة في القرية». 

نظر إلى السماء ثانية, متوترًا ومترقبًا. 

صرخ آرثر: «انظر, ألا تفهم؟» أشار إلى بروسر. «ذلك الرجل يريد هدم 
منزلي!» 

رمقه فورد حائرًا. 

سأل: «حستا, يمكنه فعل ذلك بينما أنت الخارج, ألا يمكنه ذلك؟» 

«لكن لا أريده أن يفعل!» 

«آه». 

قال آرثر: «انظر, ما خطبك يا فورد؟» 


2 شيء. 4 شيء بهم. اعم إلي: علی أن أخبرك بأكثر الأمور التي 
حانة الخیل 7 

«لکن لماذا؟» 

«لأنك ستحتاج إلى شراب قوي جدا». 


حدق فورد إلى آرثر, وکان ار تن فدهوها طا وعد ان ارادته بدأت تضعف. 
لم يدرك أنّ هذا كان بسبب لعبة شرب قديمة تعلم فورد أن یلعبها في منافذ 
الفضاء الفائق التي خدمت: اخزمة تعذين. المادزنایت .فی. نظام اوربون تا 
الجبا 

ار 


لم تكن اللعبة مختلفة عن لعبة الأرض المدعوة المصارعة الهنديّة. وکانت 
تلعب على الشکل الآتي: یجلس متنافسان على کل جانب من جوانب الطاولة 
وأمام کل واحد منهما کأس. 

توضع بينهما زجاجة من جانکس سبیریت (المخلد في أغنية آوریون القديمة 
المنجمية تلك «أوه لا تعطيني المزید من الجانکس سبیریت ذاك / لاء لا 


یکذب لا سوف تحمر عینای وقد اقوت / لا صن لي کات ا زد 


خیلته توف يركز کل واه من المتازیشن الانین: إرادتة: على الزجاخة 
ويحاول أن يميلها وبصب الشراب في كأس منافسه الذي عليه أن يشربه 
عندئذ. 


بعدها يعاد ملء الزجاجة. وتلعب اللعبة ثانیة. ثم مرة ثالثة. 
ما إن تیدا بالخسارة سوف تستمر بالخسارة على الأرجح, لأن واحد من آثار 
الجانکس سبيريت هو تثبيط قوة الخاطر. 


NEE E;‏ سخوعت: علي لار الاو ان 
يدفع غرامة, کانت عادة بيولوجية فاحشة. 


لعب فورد برفكت عادة ليخسر. 


حدق فورد إلى آرثر الذي بدأ يفكر في أنه ربما أراد الذهاب إلى حانة الخيل 
والسائس في آخر المطاف. 


سال تین لها دا عن يولي 6 

نظر فورد نحو السید بروسر, وفجأة خطرت له فكرة خبيثة. 
«يريد أن يهدم منزلك؟» 

«نعم, هو يريد بناء...» 

«ولا يمكنه لأنك تتمدد أمام الجرافة؟» 

«نعم, و...» 


قال فورد: «أنا واثق من أننا نستطيع الوصول إلى اتفاق ما». صرخ: 
«المعذرة!» 


ر الد وهر مو وله رکد کان ال حون ربا نش نينا نف 
الجرافات إن كان آرثر دنت یشکل حطر ا على الصحة العقلیّة أم لاء وکم يحت 
أن يدفع لهم إذا كان كذلك). كان قاتا وقد فو | بعص الشن» لرؤية آن نفد 


نادى: د فَرهيًا؟ هل تا السيد دنت الى رده که 
ضاخ قور «هل يمكتنا موقا أن 'تحسب اند لم تفعل ٩‏ 

تنهد اليد بروسر: «حستا؟».. 

قال فورد: «وهل یمکننا أيضًا أن نحسب. سوف یکون مقيمًا هنا طوال 


اليوم؟» 
«ثم؟» 
«إذن, سيقف رجالك جميعًا طوال اليوم عاطلين عن العمل؟» 
ام رگم 


تاو خت عن قعل :ذلك رأف حال لست اة اله جنا كن تسده 
هنا طوال الوقت, صحيح؟» 

«ماذا؟» 

قال فورد بصبر: «لست بحاجة إليه هنا فعليًا». 

قال: «حستا, لا یذ القدر. ا 0 بالضبط. اليد 

قال فورد: «اٍذن, لو آنك فقط تعده هنا ۳9 عندئذ ل هو وأنا 
التسلل إلى الحانة نصف ساعة. كيف يبدو ذلك؟» 

فكن اليد يزوس في اتمه امه | افا تماما 

قال بنبرة 5-6 مطمئنة متسائلا عمن كان ر يحاول أن يطمئن: «ذلك يبدو 
فقول هاا 


قال فورد: «وإذا 5 أن تذهب لشرب كأس سریقا لاحقّا, يمكننا دومًا أن 
نتولی الامر عنك بالمقابل». 


قال السید بروسر الذي لم يعد یعرف كيف يتصرّف: «شکرّا جزیلا لك, 
شكرًا جزیلا, ٠‏ نعم, . هذا لطف منك. ..» تجهم, ثم ابتسم, ثم حاول ان يفعل كلا 
الأفرية في وقت واحد, آخفق, آمسك قبعته المصنوعة من الفراء, ولفها 
حول قمة رأسه لفا متقطعًا. اتتطا عففقط آن‌تیکست انة كسب انوم 


واصل فورد برفکت: «إذن, و فقط الی هنا وتستلقي...» 
قال السید بروسر: «ماذا؟» 


قال فورد: «آه, آسف, لعلني لم أوضح مقصدي بالکامل. على أحدهم آن 
يستلقي أمام الجرافات, أليس كذلك؟ وإلا لن يكون هناك ما يمنعها من 
التقدم نحو منزل السید دنت؛ آلیس صحیکا؟» 


قال السّيد بروسر ثانیة: «ماذا؟>» 


قال فورد: «إنّه أمر بسيط جدّا, یقول زبوني السید دنت انه. سیتوقف عن 
التمدد هنا في الوحل في حالة واحدة فقط, إذا أتيت وتوليت الأمر نيابة عنه». 


قال آرثر: «عم تتحدّث؟» لكن فورد دفعه بفردة حذائه لكي يصمت. 

قال بروسر وهو بتهجاً فكرته الجديدة لنفسية* «انت تزيدثى: أن ان واتمدد 
هناك...» 

«نعم». 

«أمام الجرافة؟» 

«نعم». 

«بد لا من السّید دنت». 

«نعم». 

«في الوحل». 

«في الوحل كما تقول». 

حالما آدرك السید بروسر أنه الخاسر فعليًا في نهاية المطاف. كان كما لو 
أن ثقلا انزاح عن کاهله: كان هذا أكثر شبهًا بالعالم كما عرفه. تنهد. 

«بالمقابل سوف تصحب السيد دنت معك إلى الحانة؟» 


قال فورد: «هذا هو, هذا هو بالضبط». 


سار السید بروسر بضع خطوات عصبية إلى الأمام. 
وتوقف قال: «وعد؟» 

قال فورد: «وعد». والتفت نحو آرثر. 

قال له: «تعال, انهض ودع الرجل يستلقي مکانك». 
وقف آرثر وهو يشعر کأنه في في حلم. 


آوماً فورد إلى بروسر الذي جلس بحزن وخرق في الوحل. شعر بأن حیاته 
كلها خلف وتساءل - أجياتات جلم من انت وان كانوا هون تجمة 
الوحل حول مؤخرته وذراعيه وتسرب إلى حذائه. 


تطلع فورد إليه بحدة. 

قال: «ولن يهدم منزل السيد دنت في أثناء غيابه هدمًا جبانًاء حستا؟» 

هدر السيد بروسر: «حتى أن 00 لم تكن قد بدأت الطهور», واضل وفقو 

0 وم انات سای الجرافات ی هه 9 الت الخلف 
وأعفصض- ننه كان يحا ول تنظيم حججه ليثبت أنه لم يشكل الآن بنفسه 


حظوًا على الضحة اس كان أبغد:ها يكون غن اليقين سا الشات» بذا ماه 
زاك ا بالضوضاء والخیول والدخان وبرائحة الدم النتته. یحدث هذا .دوا کلما 
شعر بالیس آو بالخداء ولي يكن مادا علي کسر ال مر اتمه دای يقد 
مرف ۱ بعرت غنه سا رفع الان العظرم_صوته غاص اول ال رور 
فساد بيروقراطي, رجال غاضبون يرقدون في الوحل, غرباء يصعب فهمهم 
يوزعون 0 لا یمکن ره وجيش مجهول الهوية من الخيالة يسخر 


يا له من يوم. عرف فورد برفكت أنه لم يهم ولو قيد آنملة, سواء أَهُدم 
منزل آرثر أم لم يُهدم الآن. 

ظل آرثر قلقًا جدًا. 

قال: «لكن هل يمكننا منحه الثقة؟» 

قال فورد: «أنا عن نفسي قد أثق به حتى آخر الأرض». 

قال آرثر: «آوه, نعم, وكم بعيدة هي المسافة إلى هناك؟» 


قال فورد: «قرابة اثنتي عشرة دقيقة. هیاء أحتاج إلى شراب» 
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إليكم ما ورد في OLS‏ غالاکتیکا و 9 الکحول سائل متطایر, 
آشکال ۳8 مجدده قائمة على الكربون” 


يشير دلیل المسافر إلى المجرة أيضًا إلى الکحول. یقول: إن أفضل شراب 
في الوجود هو نتاسف الغزغزة الم ق. الشامل. 

یقول إن الأثر الاجم عن شرب كأس من ناسف الغرغرة المجژي الشامل 
شه بان تخطم دماغك:شريعة ليمون لنت خول قرميدة ذهنية كبيرة: 


آیضا يخبرك الدّلیل بالكواكب التي يمزج الشراب فيها بأفضل الطرائق, 
وكم يُمكنك أن تتوقع أن تدفع ثمن کاس منه. وما المنظمات التطوعية 
الموجودة لمساعدتك علی استعادة الأهلية فيما بعد. 

يخبرك الدلیل أيضًا كيف يُمكنك مزج كأس بنفسك. 

يقول: خذ ا في زجاجة 2 جانکس سبیریت واحدة. 


أو 2 اال اا ا انم 3 لتلك الأسماك السانت اجينية' 


ذوبت ثلاثة مکعبات من شراب الميجا-جن من نجم آرکتورس في المزیج (لا 
بد ان تكون مجمدة كما يجب وإلا سيضيع البنزين). 

دغ أربغة لیترات من غاز مستتقعات فاليا تغرغر عبره, احیاء لذکری هؤلاء 
الفسافرين السعداء جمیعا الاین‌فاها من المتعة قى ميتشقعات فاليا. 

علن ظلاهر ملعقة من الفضة. غرم قارا من. .سای "الها مخت 
الكوالاكتيني. عبق حاذق, وحلو. وغامض من جميع الروائح المسكرة للمناطق 


ارم في المزيج سن حيوان سنتیغر الألغولي, وراقبه یتحلل, وينشر نيران 


آمطره بالزامفور. 

ايف نون 

اشرب... لكن... بحذر شديد... 

دليل المسافر إلى المجرة يباع أكثر قلیلا موسوعة غالاكتيكا. 


قال فورد برفكت للساقي في حانة الخيل والسائس: «من فضلك نريد 
ست كؤوس من البيرة المرّة بسرعة؛ فالعالم على وشك ان ينتهىئ». 


یکی الاق ف ات الل واا وا و هذا انوع كان 

رجل مستا وقورًا. رفع نظارته على آنفه وطرف نحو فورد برفکت. تجاهله 
توت وتطلة من الاد لد ظر الفاق يدل تعن ذلك تجو ارين الدى هر 
كتفيه بعجز ولم يقل شينًا. 


لذا قال السافقئ :<اوه: تغم »سيد ؟ طفسين حميل»: ودا بصب البيزة. 
حاول ثانية. 

«هل ستشاهد المباراة هذا الأصيل إذن؟» 

رمقه فورد بنظرة. 

قال: «لاء لا فائدة». والتفت ليتطلع من النافذة. 


قال الساقي: «ما هذاء تفترض أن النتيجة معروفة سلقًاء. سيدي؟ لا حظ 
لنادي الأرسنال؟» 


قال فورد: «لا, لاء الأمر فقط أن العالم على وشك أن ينتهي». 


قال الساقي وهو ينظر من فوق كؤوسه هذه المرّة نحو آرثر: «أوه؛ نعم, 
سيدي, كما قلت, لو حدث ذلك سوف يكون من حسن حظ فريق الارسنال». 


نظر فورد نحوه متفاجنًا بصدق. 
قال ای لينين جقاة ثم قفاب 
أخذ الساقي نفسًا بصعوبة وقال: «تفضل سيدي,. ست كؤوس» 


ان آرتر له شاه باهتة وهر كتف مرخ آخری. لته ۳ وا تنجو ت 
لبقية الموجودين في الحانة فقط تحسبًا في أن يكون اي منهم قد سمع ما 
کان يجري. 


لم یفهم آحدهم شيئًاء ولا أي منهم استطاع أن یفهم سبب تبسمه لهم. 


نظر رجل جالس قرب فورد إلى الضد نحو الرجلین, نظر نحو كؤوس البيرة 
الست, واجری عملية حسابية ذهنية سريعة. وصل إلى جواب اعجبه وافتر 
ثغره عن تکشيرة حمقاء راجيا نجوهما. 


قال فورد: «توقف, إنها کژوسنا». ورمقه بنظرة كان من شأنها أن تجعل 
حیوان سنتایغر الالغولي یواصل إنجاز عمله. 


خبط فورد علی النضد بورقة مالية من | لخمسة جنیهات وقال: «احتفظ 


«ماذا؟ بقیت خمسة جنیهات؟ شکرّا لك سيدي». 

«بقیت لديك عشر دقائق لانفاقها». 

قرر الساقي ببساطة أن یبتعد قلیلا. 

قال آرثر: «فورد. هل لك أن تخبرني من فضلك ما الذي يجري؟» 
قال فورد: «اشرب. يجب عليك شرب ثلاث كؤوس». 

قال آرثر: «ثلاث كؤوس؟ وقت الغداء؟» 


کشر الرجل الجالس قرب فورد واوا بسعادة. تجاهله فورد. قال: «الوقت 
وهم. وقت الغداء وهم مضاعف ايضًا». 


قال آرثر: «عميق جدّا, ينبغي لك إرسال ذلك إلى مجلة الريدرز دایجست. 
لهه صفحة أجل اشباهت من الناس>». 


«اشرب». 

«لماذا ثلاث كؤوس؟» 

«يرخي العضلات. سوف تحتاج إليه». 
«يرخي العضلات؟» 

«مرخ عضلي». 


قال: «هل ارتكبت أي آمر خاطى الیوم, أم أن العالم كان هكذا على 
الدوام, وقد كنت شديد الانطواء على نفسي فلم أنتبه؟» 


قال فورد: «لا بانتن: سوف آحاول آن آشرح. منذ متی یعرف بعضنا بعصَا؟» 

فکر آرثر: «منذ متی؟» قال: «منذ خمس سنوات تقریبّا, ربما ست. بدا 
معظمها منطقي في حینه». 

قال فورد: ولا باس کیت سیون رذ فعلت: لو قلت این :لست من غيلفورد 
في تهاية آلامزه لکن من کوکب ضغير بقع قي مكان ما على مقرية. من منكب 
الجوزاء؟» 

هز آرثر كتفيه بطريقة تنم عن عدم قدرته على أن يقرر. 

قال وهو يشرب جرعة من البيرة: «لا آعرف, عجيًا. .. هل تظن انه يمكنك 
آن تقول كلامًا مثل هذا؟». 


استسلم فورد. لم يكن : الامن يستحق الانزعاح, ا هذه اللحظة, والعالم 
على وشك أن ي ينتهي. اکتفی بالقول: «اشرب». وأضاف بجديّة تامة: «العالم 
على وشك أن 0 


ابتسم آرثر لبقية الأشخاص في الحانة ابتسامة باهتة آخری, فتجهموا في 
وجهه. ولوح له أحدهم أن يكف عن الابتسام ويهتم باموره. 


قال آرثر لنفسه وهو يهوي على كأسه: فا بات الجوم هم الخميسن: لم 
أستطع التعامل مع أيام الخميس قط». 
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هذا الخمیس بالذات, كان شيء ما بتحرك بهدوء عبر الغلاف الأيوني على 
مسافة آمیال عديدة فوق سطح الکوکب, في الحقيقة آشیاء عدة» دزینات 
عدة من أشياء ضخمة؛» صفر|ء ومکتنزة ومسطحة, يساوي حجمها حجم مبان 
سول, تنتضا وقتها 5 رت 

كان الكوكب من تحتها يكاد يكون ذاهلًا تمامًا عن حضورهاء وكان هذا ما 
آرادته تمامًا في اللحظة. مرت الأشياء الضخمة الصفراء دون أن يتم رصدها 
في محطة غونهيلي, ٠‏ مرت فوق محطة کیب کانافیرال الجوية دون آن ترى 
على شاشة الرادار. نظر كل من مرصدي ووميرا وجوردل بانك عبرها 
نبا مدق وكان هذا .مؤسفا لاله بالضبط ما كانا ريكان. عنه .وال هده 
السنوات. 


المكان الوحيد الذي رصدت فيه كان جهارًا أسود صغيرًا يدعي سب -إيثا 

سنسوماتيك غمز بهدوء لنفسه. أوى في الظلمة داخل حقيبة جلدية حملها 
فورد برفكت, معلقة حول عنقه. كانت محتويات حقيبة فورد برفكت في 
الحقيقة مثيرة .جا للاهتمام. وکانت كقيلة باخراج عيني أي خيزيائي. آرضي 
من رأسه, وهذا ما دعاه إلى |خفائها دوقّا بالاحتفاظ بعدد من مخطوطات رثة 
لمسرحيات تظاهر بانه كان يتقدم إلى تجارب ادا لها محشورة في أعلاها. 


فضلا عن جهاز سب- -ايثا سنسوماتيك والنصوص المسرحية, كان لديه إبهام 
إلكتروني؛ قضيب آسود قصير أملبين وکامد, وعدد من المفاتیح المسطحة 
والأقراص عند أحد طرفیه, أيضًا امتلك جهارًا بدا مثل حاسبة إلكترونية ضخمة 
قرا آربع e‏ سكن من خلالها استحضار أي صفحة من «الصفحات» 
المليون في لحظة واحدة. بدا معقدًا بجنون, وهذا كان أحد الأسباب التي 
دعت إلى طبع عبارة «لا تجزع» على الغلاف البلاستيكي الصغير المحيط به 
بأحرف كبيرة ودودة. السبب الآخر أنّ هذا الجهاز كان في الحقيقة لافتّا 
للأنظار اكثر من الكتب الصادرة جميعها علی الاطلاق عن مؤسسة الب 
الأصغر العظيمة للنشر, دليل المسافر إلى المجرة. السبب الذي دعا إلى 
شرم قي شكل من ارو ميكرو سعد فيزون أنه لو طبع كا ]عاق 


یلزم مسافرّا ب بين النجوم مبان كبيرة عدة بشکل غير مناسب لحمله هنا 
وهناك. 


کرو ومنشفة E‏ عريضة قلاا 5 من ا & 


كان لدی دلیل المسافر إلى المجرة آشیاء عدة بقولها في ما بخص 
المناشف. 


«تکاد تکون المنشفة إلى حد كبير آکثر الأشياء نفعّا, التي یمکن للمسافر 

بين الکواکب حملها معه. فمن ناحية تمتلك قيمة عملية عظیمة؛ يُمكنك أن 
الى ی ما او وأنت تقفز عبر أقمار کوکب جاغلان بيتا الباردة, 
يُمكنك الاستلقاء علیها في شواطی المرمر الرملية الرائعة في کوکب 
سانتراجینوس الخامس. بینما تتنشق ابخرة البحر المسعرة. یمکنك ان 
تتغطی بها وتنام تحت النجوم التي تشع بحمرة شديدة على العالم الصحراوي 
لکوکب کاکرافون, استعملها لتقلع بطوف صغير على نهر موث الثقيل 
والبطیء, بللها لاستعمالها في شجار بالأيدي, لف رأسك بها كي تجابه أدخنة 
ذميمة أو لتفادي غاز یطلقه وحش بوغبلاتر المفترس من کوکب ترال (حیوان 
آحمق مدهسّا, إن كنت لا تستطیع رژیته یفترض أنه لا بستطیع رؤيتك. شدید 
الغباء؛ لکنه مفترس جدا)؛ يتمكنك ان تلوح بمنشفتك في الحالات الطارئة 
کاشارة استغانة, وبالطبع جفف نفسك بها إذا كانت لا تزال تبدو نظيفة بما 
يکفي. 


الاهضد أن للمتشفة. فیمه تفسبية: .ها نله لنت ما لو يكتشفمشرد 
(والمشرد: ليس مسافرًا مجاتا) إن مسافرًا يحمل منشفته معه. سوف 
يفترض تلقائيًا أنه أيضًا یحمل فرشاة آسنان ومنشفة للوجه وصابونة, وعلبة 
بسكويت من الصفیح, وقارورة, ومشطاء وخريطة, وكرة من الخيطان 
وبخاحًا مبيدًا للناموس. وملابس للطقس الماطر, وبدلة فضاء إلخ. أضف إلى 
ذلك, سوف يعير المشرد عندئذ یزور الخسافر. آنا من هذة الأشياء أوذزيتة 
من أي شيء قد یکون, المسافر قد «ضیعه» صدفة. وما سیفکر فيه المشرد 
هو أن أي رجل يمكنه أن يسافر في طول المجرة وعرضهاء بوعرها وبؤسهاء 
ويناضل اد الصعاب: الرهبة. ويتخاورهاء ولا بزالم بعرف. اين متشقته: فهو 
بوضوح رجل يعتد به». 

من هنا جاءت العبارة التي دخلت في اللغة العامية المستخدمة بين 

۳۳ مجاتا, كما في «مرحبًا. هل تساس هذا الهوبي فورد برفكت؟ إن 
فتزود بعلم تماما این متشفتة». 


اد ا ٠‏ فرود: | مدهلا حفا 


KKK 


بدأ جهاز السب-إيثا سنسوماتيك يغمز بسرعة أكبر: في مكمنه الهادی فوق 

المنشفة في حقيبة فورد برفکت. على مسافة أميال فوق سطح الكوكب, 
بدأت الأشياء الضخمة الصفراء الانتشار. ORS‏ ای یت جوردل 
بانك ان الوقت قد حان لشرب کوب شای لذيذ وممتع 


قال فورد - فجأة - لآرثر: «هل جلبت منشفة معك؟» 
تطلع فيه آرثر وهو يكافح في أثناء شرب الكأس الثالثة من البيرة. 


«لماذا؟ ماذاء لا... هل علي أن أفعل؟» كان قد توقف عن إبداء دهشته, لم 
يبد أت هناك أي فائدة بعد ا 


ألح عليه: «اشرب». 


تلك اللحظة رشح الصوت الرتيب لتحطم هادر من الخارج عبر خرخرة 
الحانة المنخفضة, عبر صوت صندوق الموسیقی, عبر صوت الرجل الجالس 
بجوار فورد وکان یحزق فوق کاس الويسکي التي قدمها إليه فورد اخيرًا. 


اختنق آرثر بالبيرة, وقفز على قدمیه. 

ولول: «ما ذلك ؟» 

قال فورد: «لا تقلق, لم يبدؤوا بعد». 

قال آرثر: «حمدًا لله على ذلك». واسترخی. 

قال فورد وهو يجرع كأس البيرة الأخيرة: «إن منزلك يهدم على الأرجح». 


ضر ارت همادا فجأة: اتکس سحن قورف نظر ارتر م جوله عضب 
وهرع إلى النافذة. 


«يا إلهي. إنهم يفعلون؟ إنهم يهدمون منزلي. ما الذي أفعله في الحانة يا 
فورد بحق الجحيم؟» 


قال فورد: «لا تأثير للهدم في هذه المرحلة, دعهم یمرحون». 


ولول از «مرح؟ مرح!» تحقق سریکا - نظر من النافذة ثانية - من آنهما 
يتحدثان عن الأمن تفنننه. 


«اللعنة على مرحهم» صرخ وركض خارج الحانة مهتاجًا يلوح بكأس بيرة 
شبه فارغة. لم يصادق أحدًا قط في الحانة وقت الغداء ذاك. 


زفق ار و فقوان انها المخريون! انتما 'هادفي الفاتن؟ انتم أيها القوظ 
الغربيون المجانین, توقفواء هلا توقفتم!» 

كان يجب على فورد اللحاق به. طلب ملتفتّا بسرعة نحو الساقي آربع 
عبوات من الفستق. 


قال الساقي وهو يلقي بالعبوات على النضد: «تفضل سيدي, ثمانية 
و علثبر ون بنسًا من و فضلك». 


كان فورد في منتهى اللطف, أعطى الساقي ورقة مالية أخرى بقيمة 
خمسة جنيهات وأخبره بأن يحتفظ بالباقي. نظر الساقي إليها ثم نظر نحو 
فورد. ارتجف فجأة: اختبر إحساسًا لحظيًا لم یفهمه, لأن أحدًا على الأرض لم 
یختبره من قبل قط. ف لخطات اه SSN‏ كل سكل من ال 
الحياة الموعوذة تصدن اسان لا:واعية صغيرة: :هذه الإشارزة تواضل يتشساظة 
مع احساس دقيق ومحزن تقريبًا بالمسافة التي تفصل ذلك الكائن عن 
مسقط رأسه. على كوكب الأرضء, ليس ممکتا أبدًا أن تکون بعيدًا عن مسقط 
رأسك مسافة تزيد على 16 ألف ميلء وهذه ليست مسافة كبيرة چا حقًا, 
لذا مثل هذه الاشارات دقيقة جدّا فلا يمكن ملاحظتها. كان فورد برفكت في 
هذه اللحظة خاضعًا لضغط شدید, وكان قد ولد على بعد 600 سنة ضوئية في 
الجوار القريب لمنكب الجوزاء. 
لكنه نظر تخو فورد ترفكت بإاحساس حذيد بالاحترام.وبالهيية تقرييًا. 


قال بهمس خفيض كان جدیرّا باسکات الحانة: «هل أنت جاد سيدي؟ هل 
تظن أن العالم سوف ينتهي؟» 


قال فورد: «نعم». 

«لکن, هذا الأصيل؟» 

كان فورد قد ثاب إلى رشده. كان شديد الللا مبالاة. 

قال بمرح: «نعم, خلال أقل من دقیقتین, يمكنني» قال «أن أخمّن». 


لم يستطع الساقي تصديق هذه المحادثة التي كان يجريها, لکنه لم يستطع 
تصديق الإكسناس: الذق تایه للتو نصا 


قال: «إذن, ليس هناك ما یمکننا فعله بهذا الشأن؟» 

قال فورد وهو يدس الفستق في جیبه: «لا, لا شي ء». 

فخاة ضحل: :شخض. سا حضوت فن البان الضامت لها راق كف اأص 

آصبح الرجل الجالس قرب فورد ثملا جدّا. شقت عيناه طريقهما نحو فورد. 

قال: «ظننت أنه إذا كان العالم سينتهي. فعلينا أن نستلقي أو نضع كيسًا 
ورقيًا على رؤوسنا أوسا ما». 

قال فورد: «نعم, إن أحببت». 

قال الرجل: «هذا ما قالوه لنا في الجیش», وبدأت عيناه طريق رحلة 
العودة الطويلة إلى كاس الويسكي. 

سأل الساقي: «هل يساعد ذلك؟» 

قال فورد: «لا», وابتسم له ابتسامة ودودة. قال: «اعذرني. على الذهاب». 
غادر ملوحًا. 

كانت الحانة صامتة لحظة أخرى, وبعد ذلك, على نحو مربك, ضحك الرجل 
صاحب الضحكة الخشنة مرّة اخرى. اشمازت منه الفتاة - التي كان قد جرها 
معه إلى الحانة - كثيرًا خلال الساعة الأخيرة. وعلى الأرجح, كانت ستشعر 

بارتياح عظيم لو علمت أنه خلال دقيقة ونصف تقريبًا سيتبخر - فجأة - إلى 
نفحة من الهیدروجین دورن وأول أكسيد الکربون. مع ذلك, عندما تجي۶ 
اللحظة سوف تكون مشغولة جدّا وهي تتبخر مثله, فلن تلاحظ ذلك. 

«آخر الطلبات. من فضلكم». 

تدات الالات الصحمة الضفراء تقوض تجو الأسفل ونر سر عة اكز 

عرف فورد أنها كانت هناك. هو لم يرد أن يحدث الأمر بهذه الطريقة. 


كاف زر تضل الى هت له .وهو بر ك ما عد| الدرت. لم تبلاخظ «تزودة 
الطفسن. المفاجنة: لمز .تلاحظ الريع:. لم بلاحط هة الفظر المفاجتة اللا 


تعقو لق لق ا وی لجرا هر اه رهم لى الا ۶ 
الذي كان بيته. 


صاح: «آیها الهمچ. سوف أقاضي المجلس علی کل بنس! سوف آنال منکم 
شنقا وغرقا وممزقین ارتا وسوف آخرص علی آن تضربوا بالسوط؟ 
وتسلقوا... حتی... حتی... حتی تنالوا ما تستحقون». 


كان فورد يجري خلفه بسرعة كبيرة. رة رة جا 

صاح آرثر: «ثم سوف آفعلها ثانية! وعندما أنتهي سوف آخذ جميع القطع 
الصغيرة. وسوف أطؤها بقدمي!» 

لم یلا خظ ارس أن الرجال کانوا يزكضون تاركين الجرافات لم یلاحظ آن 
السيد بروسر كان يحدّق إلى السماء محمومًا. كان ما لاحظه السيد بروسر 
أن تلك الأشياء الصفراء الضخمة كانت تصرخ مخترقة السحب. أشياء ضخمة 
وصفراء ومستحيلة. 


صاح آرثر وهو لا يزال يجري: «وسوف أواصل وطأها حتى تظهر البثور 
فيهاء أو يمكنني أن أفكر في أي شيء حتى أكثر بغضًا لأفعله. ٠‏ من ثم...» 


تعثر آرثر وانطرح آرضّاء تدحرج وحط معدلا علی ظهره. لاحظ آخیرّا أن 
شتا ما كان يجرى. اسار ناه نعو الأعلى. 


صرخ: «ما هذا بحق الجحیم؟» 
كائنًا كان يعدو في عرض السماء بلونه الأصفر الوحشي, . مزق السماء 


مصدرّا ضجة مذهلة, وقفز بعيدًا تاركا الهواء الفاصل ينغلق خلفه بضربة كانت 
جديرة بادخال ادنیل مسافة رنه آقدام داخل جمجمتك. 


تبعت واحدة أخرى ولام بالضبط الأمر نفسه لکن بصوت أعلى. 


و ل ۱ a‏ لم كنا منطفيًا 
كثيرًاء الجري داخل المنازل, الجري من المنازل, الولولة بصمت عند سماع 
الضجة. في أرجاء العالم كافة انفجرت شوارع المدن بالناس. اصطدمت 
السيارات بعنف بعضها ببعض عندما حلت الضجة, ثم تدحرجت الضجة مثل 
موجة ضدية لى التلال والوديان: المحارق والمحیظات ردو انها تدك كلها 
تضربه. 


فقط رجل واحد وقف وراقب الماء, وقف وفي عینیه حزن رهيب, 
وسدادتان مطاطیتان في آذنیه. عرف بالضبط ما كان يحدث, وكان قد عرف 
منذ أن بدأ سب-إيثا سنسوماتيك یغمز في منتصف الیل إلى جانب وسادته 
وأبقفظه محفلا كان ها اعظره. طوال هذه النجتوات: لكن عندها :فك رمول 
الاشارة, جالسًا بمفرده في غرفته الصغيرة المظلمة, استولت عليه برودة 
وعصرت قلبه. من بين جميع الأجناس في آنحاء المجرة كلها الذین كان 
بامکانهم القدوم لالقاء التحية الکبيرة على کوکب الأرض.. فکر, لم يكن يكن 
عليه أن يكون حنس الفوعون: 

مع ذلك عرف ما كان عليه فعله. عندما صرخت طائرة الفوغون عبر الهواء 
عاليًا فوقه فتح حقيبته. رمى نص العرض الموسيقي «جوزيف ومعطف الحلم 
الملوّن المذهل», رمى مسرحية «اسحر الآلهة»: لن يكون بحاجة إليهما حيث 
كان ذاهبًا . كان کل شيء جاهرًاء كان کل شيء مهیتا. 


ضر تفت مات ا ار كات اشوا مه الک الى جين لمن بعد 
شي >. 


كانت السفن الكبيرة معلقة بلا حراك في السماء, فوق کل أمة على وجه 
الارض. بلا حراك تعلقت. ضخمة, ثقيلة, تابتة في السماء. تجدیف ضد 
الطبیعة. صعق الکثیر من الناس مباشرة عندما حاولت عقولهم استیعاب ما 
کانوا ینظرون الیه. تعلقت السفن بالسماء بشدة بنفس الطريقة التي لا 
کل مجموعة معدات هاي فاي في العالم, کل رادیو, كل تلفزیون, کل مسجلة 
کاسیت. اشتغل کل .مكبر صوت. سواء اکان ذا تردد منخفض أم تردد عالي, 
کل مشغل. مکبرات: الصوت متوسط المدی في العالم: آصدر الصوت من 
تلقاء نمسه بهد و۶. 

کل علبة صغيرة من الصفیح, کل صندوق قمامة, کل نافذة. کل سيارة. کل 
مثالي. 

قبل رحيل الأرض كانت ستجرى محادثة معها عبر أقصى درجات إعادة 
إنتاج الصوت, وهو اعظم نظام مخاطبة عام معتمد على الإطلاق. لكن لم 


قال صوت رائع: «انتباه من فضلکم يا أهل الأرض». صوت رباعي مثالي 
رائع بمستویات تشویه منخفضة جا یستدر دموع الشجاع. 


القضاء القائق المجريء يما نکم - بلا شك علی علم تطللب خطط تطویر 
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العملية 0 قلفلا من قفتن .من E‏ ار ۳ 0 
اهب هلت العام إلى“ الت 


استقر هلع جاهل على شعب الأرض المراقب. انتقل الهلع ببطء عبر 
الخشود. المتجمغة كما لو انهم كانوا برادة حديد على لوح رقيق :وكان 
مغنطيس يتحرك تحتهم. انبثق الذعر ثانية, ذعر منفلت یائس, لكن لم يكن 
هناك مكان للهروب. 


شغل الفوغون بعد أن لاحظوا هذا نظام النداء العام الخاص بهم ثانية. 

قالوا: 
«لا فائدة من التصرف باستغراب وها دما نسحو كانت جمیع الرسومات 
التخطيطية وأوامر الهدم معروضة في قسم التخطيط المحلي خاصتكم في 
ألفا سنتوري طوال خمسين سنة من سنواتكم الأرضية, لذا كان لديكم الكثير 
من الوقت لتقديم شكوى رسمية, لقد فات الأوان للبدء بإثارة ضجة, حول ما 


سيحدث الآن». 


تناهي النداء العام إلى الصمت ثانية وانجرف صداه عبر اليابسة. التفتت 
السفن الضخمة ببطء في الماء بحركة يسيرة. انفتح على الجانب السفلي 
لكل واحدة باب ارضي مريع اسود وفارغ. 

لا بد أن شخضًا ما في مكان ما امتلك جهاز إرسال بحلول هذا الوقت, 
وحدد الطول الموجي, وبث رسالة إلى السفن الفوغونية للدفاع نيابة عن 
الكوكب. لم يسمع أحد قط ما قاله, سمعوا فقط الجواب. دبت الحياة في 
نظام النداء العام ثانية. كان الصوت ساخطا. قال: 


«ماذا تعني بقولك إِنّه لم يسبق لك أن كنت على نجم ألفا سنتوري؟ بحق 
السماء, أيها البشر, إنّه؟ يبعد فقط آربع سنوات ضوئية, كما تعلم. أاسق: لكن 


إذا کنتم لا تستطیعون أن تتکلفوا عناء الاهتمام بشوون محليّة فتلك 
مسوولیتکم». 


«أمد حزم الهدم بالطاقة» 
تدفقق الضوء من الابواب الارضية. 


قال صوت الداء العام: «لا آعرف, کوکب لعين فاتر, لا آملك ذرة تعاطف 
تجاهه علی الاطلاق». تقطع. 


ساد صمت رهیب مروع. 
حدثت ضوضاء رهيبة مروعة. 
ساد صمت رهیب مروع. 


مضي آسطول الانشاء الفوغوني بیسر نحو الفضاء المتوهج المرضّع 
بالنجوم. 
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٠‏ بعيدًا جدّ على الذراع الحلزونية المقابلة للمچرة, على مسافة خمسمته 
المجرة لام اطو ریت ور بحار كوكب داموغران, كارت لدف الأيوني دلتا 
خاصته يغمز ويومض في شمس الداموغران. 


داموغران الحار, داموغران النائي, داموغران لم يسمع به أحد إلا بالكاد. 
دأموغران: الموثل السري لسفينة قلت الذهب. 


أسرع القارب عبر المياه. قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل الوصول إلى 
وجهته. ان داموغران كوكب منظم تنطيعا غير مناسبي, لا تالف إلا من جزر 
نائية غير مأهولة, من متوسطة إلى كبيرة الحجم, تفصل فيما بينها امتدادات 
من المفحيط جميلة خا لكها فترامية الأطراف بشكل موه 


أسرغ 'القارت: 


ظال مر ان تموهوة ا على الم اش هذه الضعوية ال اه 
هذا ما دعا حكومة المجرة ؛ الامبراطورية إلى اختیار داموغران لمشروع سفينة 
قلب الذهب, لاله كان قفرا جدّاء وكان مشروع قلب الذهب فائق السرية. 


اندفع القارب بسرعة وتنقل في عرض البحر, البحر الممتد بين الجزر 
الرتشعة للا رخمل الدحند من ای خحم مفید على .الكوكي تومته كان تخود 
ان ی فى ظريقه من الفيناء القضاتي الصغير ای سم اسر ركان 
الاسم مصادفة عديمة المعنى تمامًا. في منطوق المجرة الغالاكتيكسبيك, 
تعني كلمة ايستر: صغير ومسطح وبني فاتح) إلى جزيرة قلب الذهب التي 
كانت تذفى فرشا بقصادفة أخرى.عديمة المعتى. 


كان أحد الآثار الجانبية للعمل على قلب الذهب. سلسلة كاملة من 
المصادفات العديمة المعنى تمامًا. 
لكن لم تكن مصادفة على أي حال من الأحوال آن ذلك اليوم؛ يوم تتويج 


الذهب إلى مجرة بديعة, كان ۳ يومًا عظيمًا لتتويج ریقف بيبلبروكس. . من 


اه الوم كان :قد قرر أول مرة الترفح الراسة قرار ارس مات 
صادمة من الدهشة عبر المجرة الإمبراطورية - زيفود بییلبروکس٩‏ رئيس 
لیس الزیفود بیبلبروکس؟ ليس الرئیس؟ رای الكثيرون في ذلك دليلا حاسمًا 
على أن كامل الخليقة المعروقة فقدت صوابها أخيرًا. 


زيفود بيبلبروكس؛ مغامر, هيبي سابق, مؤقّت جید. (محتال؟ من الجائز 
كثيرًا), مهووس بالدعاية الذاتية, سيئ جدٌّا في العلاقات الشخصية, كثيرًا ما 


رئيس ؟ 


لم يسبق لأحد أن فقد ضوابه: على الأقل ليس بتلك الظريقة. 


ستة أشخاص فقط في المجرة بكاملها فهموا المبدأ الذي كانت تحكم 
المجرة على اساسة وعرفوا أنه ما إن بعلن زيفود بیلبروکس عن نيته في 
الترشح للرئاسة كان الأمر تحصيل حاصل إلى حد ما: كان علقًا مثاليًا 
للرئاسة". 

ها لع تمكن احل. من معرفقه فطاعا كان السبب الاق دغ قود للقيام 
بذلك. 


مال القارب بحدة وأطلق جدارًا جامحًا من المياه نحو الشمس. 


كان اليوم هو اليوم المنشود, كان الیوم هو اليوم الذي سیدرکون فيه ما 
کان ينوي زیفود فعله. كان الیوم کل ما تدور حوله رئاسة زیفود بیبلیروکس. 
كان الیوم أيضًا عيد میلاده المئتین, لکن تلك كانت مصادفة اخری جوفاء. 


۱ بینما كان یتنقل بقاربه عبر بحار داموغران ابتسم لنفسه بهدوء مفكرًا في 
انه سیکون يومًا رائعا ومثيرًا. استرخیٍ واراح ذراعًا بکسل على امتداد ظهر 
المقعد. قاد بذراع إضافية كان قد ركبها مؤخرًا تحت ذراعه اليمنى تمامًا 
اكثر حدة من صفير كلب. 

كان طول جزيرة فرنسا يبلغ عشرين ميلا تقريبًاء وعرضها خمسة أميال عند 
الشكل الهلالي الرملي الأوسط. لم تبد في الحقيقة انها موجودة كثيرًا 
كجزيرة في حد ذاتها, بقدر ما كانت مجرد وسيلة لتحديد مدى وانحناء خليج 


ضخم. كان هذا الانطباع مضاعقّا بحقيقة أن خط الساحل الداخلي للهلال 
کون کل تقريبًا من جروف صخربة شديدة التحدّر. تخدرت النايسة من اعلین 
الم ببطء مسافة خمسة آمیال نحو الشاطی المقابل. 


شكل المهندسون والباحثون الذين بنوا سفينة قلب الذهب جزءًا کبیرّا منها 
لمعظمهم مواصفات البشر, لكن كان هنا وهناك عدد قليل من أشباه 
الزواحف البشريّة, اثنتان أو ثلاث من شبيهات الحوريات الخضراء الضخمة 
بحجم حجر المغليث, فيزيائي أخطبوطي الشكل أو اثنان. وواحد هولوفو 
(الهولوفو درجة فائقة الذكاء من اللون الأزرق). كانوا كلهم ما عدا الهولوفو 
متألقین فيٍ 0 المخبرية الاحتفالية المتعددة وان كان" الهولوفو 


50 9 من الإثارة الهائلة 0 فيهم جمیقا. 5 معا وفيما بينهم 
وتجاوزوا أبعد حدود القوانين الفيزيائية. أعادوا هيكلة النسيج الأساسي 
للمادة, ضغطواء وثنواء ىا قوانین الامکان والاستحالة, لكن مع ذلك بدا 
أن أعظم إثارة على الاطلاق هي أن تلتقي رجلا يلف عنقه بوشاح برتقالي. 
(كان رئيس المجرة يرتدي وشاخا برتقاليًا تقلیدیا) لن يكون هناك فرق كبير 
بالتسبة إليهم لو عرفوا بالضبط مقدار السلظة الذي يستخدمه رئيس المجرة 
فعلا: لا شيء على الإطلاق. عرف فقط ستة أشخاص في المجرة أن عمل 
تسن المحرة لک ساره اة بل تيف ااه هف | عنها! 


كان زيفود بيبلبروكس يجيد عمله إجادة مذهلة. 


لقت االجدا شير الف مرها آلشستن. وفن الملاحة: نها كان القارب 
الرئاسي البخاري السريع ينطلق حول الراس البحري ويدخل الخليج. كان 
يومض ويشع في آثناء انز لاقه على البحر في منعطفات عريضة. 

في الواقع لم يكن هناك حاجة إلى لمس المياه اه على الاطلاق, لأثه كان 
مذ کا على وساذة تسد تة كن ال رات الفنايقة: لكتم من أجل أن عفر فط 
كان مزودًا بشفرات رقيقة يمكن إنزالها في المياه. ساطت صفحات الماء 
وهسهست في الهواء, نحتت شقوقا بليغة في البحر, تمايلت بجنون» ٠‏ وغرقت 
في إثر الزورق المزبد في أثناء سيره في عرض الخليج. 

آحب زيفود الأثر: كان أفضل ما يجيده. 

فتل عجلة التوجیه بحدة, التف الزورق في انزلاقة منجلية جامحة تحت وجه 
الحرف: وانخقض انر رفن على الامهاح المتهابلة. 


هی إلى المطع قي قخون وا ولو کی تسا زيو على ثلانة 
ملیارات شخص. لم يكن ثلائة الملیارات شخص فعلیّا ثلائة, لکن شاهدوا كل 
إيماءة من إيماءاته عبر اعين روبوت مغر بکامیرا تلانیة الأبعاد 2 بخنوع 
الأبعاد ذات شعبية مدهشة: 0 كان الهدف متها 


كشو امرة ار 0 مليارات وستة أشخاص لم بعزفوا ذلك, لكن اليوم 


توجهت کامیرا ا لالتقاط لقطة مقربة على الأكثر شهرة من بين 
رأسيه الائنین؛ ولوح تانیة. کان لمظهره مواصفات بشرية تقریبا, باستثناء 
الرأس الإضافي والذراع الثالثة. خرج شعره المشعث الأشقر في اتجاهات 
شو نومت غيتاه الزرفاوان: بشئء لا يمكن التعرف اله بالكامل: وكات 
دقاو .غير حليقين. على" الدوام فرعا 

عامت كرة شفافة بارتفاع عشرين قدمًا بالقرب من زورقه. تدور وترتفع 
وتنخفض » , تلمع في الشمس الساطعة. في داخلها عامت أريكة نصف دائرية 
منجده بالجلد الأحمر البهي: کلما دارت الکرة وارتفعت وانخفضت ظلت 
الأريكة تایه فلن تجو مثالي: ابت ل رة متحد هه هرن آخرن: اجر كل 
شيء من أجل الإبهار أكثر من أي شيء آخر. 

درج زيفود عبر جدار الكرة واستراح على الأريكة. فرد ذراعيه على طول 
الظمر :وبالدراع: التالته تقض عض الغبار عن ركيتة.»تطر راساه من "حول 

کانت المیاه تفور تحت الفقاعة وتثور وتتدفق. اندفعت الفقاقة في الهواء, 
ال عند الجرف. اندفعت عاليًا على الا تتساقط لمیاه مو ها 
نكسن عائدة إلى البجر نحو الاسفل مساقة مات الأقذام, 

عند أعلى الجرف تذبذبت الكرة لحظة, مالت إلى منحدر مسیج, تدحرجت 
إلى الاسفل نحو منصة صغيرة مجوفة وتوقفت. 

مع تصفیق هائل خرج زیفود بیبلبروکس من الفقاعة وکان شاحه البرتقالي 
یتوهج في الضوء. 


انتظر حتی یخفت التهلیل ثم رفع يده محییا. 
قال: «مرحبا». 


اقترب منه عنكبوت حكومي يسير جانبیّا, وحاول أن یضع نسخة خطابه 
الجعد ين 'يدية, كانت الضفجات» دات الأرقام من اة إلى :سبعة من النسعة 
الأصلية في هذه اللحظة تطفو مبللة بالماء على بحر داموغران على مسافة 
خمسة افتال من الخليج. أنقذت الصفحتان ذات الأرقام واحد واثنين بواسطة 
نسر متوج بسعفة داموغران. وقد اندمجت فعلا بشکل جدید استثنائي لتصبح 
عشا ارم التمتر كان جر کا من العش هاا من عجينة الورق. وکان 
ادا را ات سس عن مفهوم اه الا و کم رت في 
الانخراط فیه. 


لم يكن وید ساره کش بخاجه إلى ”خطابة"المعة سلاد وافاد للستكيوة 
بلطف الخطاب الذي قدمه له. 


قال ثانية: «مرحبا». 


كانت le 9 0 ET e‏ 
التسلية, باسم مستعار. كانت نحيلة, داكنة البشرة . بشرية الصعات مع شور 
أسود مموج طويل وفم كبير وأنف بارز صغير غريب وعينين بنيتين سخيفتين. 
ندت غربية. پوشاح رأسها الاحمر المعقود بتلك الطريقة الخاضّة وفستانها 
الف الخريزع "الطورل السات بالط "هذا لل هري ان اذا ها مه 
بعربي. كف العرب عن الوجود مؤخرًاء وحتى عندما وجدواء كانوا يبعدون 
اسم أ لاح عور رك لم تكن تریلیان شخضًا 
تفه أو هذا ما ادغای قود هم فقط طافت موه کی إلى عد .هاه وأخيرةة 

بما تظن به. 


قال لها: «مرحبًا حبيبتي» 

وجهت له ابتسامة سربعة متوتره وآشاحت ببصرها. : ثم عادت ونظرت 
لحظة واتسفت بخرارة اكز ل ا 

«مرحيًا». قال لجمع صغير من المخلوقات الصحفية كانوا واقفين بالجوار 
يتمنون لو أنه يكف عن قول «مرحبا» ويبدأ بقول الاقتباسات. كشر لهم 


خصوضا لأنّه كان یعلم أنه في غضون لحظات قليلة سوف یمنحهم اقتباسّا 

ولو آن الأمر التالي الذي قاله لم يكن مفيدًا كثيرًا لهم. قرر واحد من 
له بقراءة الخظاب المطوي ال اا ر E‏ 
مفتاح جهاز التحكم في جيبه. بعيدًا أمامهم تصدعت القبة البيضاء الضخمة من 
المنتصف. المنتفخة قبالة السماء وانثنت متجهة نحو الأرض. لهث الجميع على 
الرغم من أنهم عرفوا تمامًا أنها سوف تفعل ذلك لأهم بنوها لتفعل ذلك. 


عو 


كشقت مرکبة فاه ضخمة بطول مئة وخمسین متّا, علی شکل حداء 
رياضي أفلسن: ناصعة البياض وجميلة ومدهشة. وضع في قلبها صندوقا ذهبیا 
صغيرًا غير مرئي حمل في جنباته أكثر الأجهزة إثارة للدماغ على الإطلاق, 
جهاز جعل هذه المركبة الفضائية فريدة من نوعها في تاريخ المجرة. جهاز 
يمكن ان یقال. 

e‏ لاه جرف انوا حرم ال 
نحوه. OT‏ در SS‏ 

قال: «هذا مدهش قا أظن آنی أود سرقته». 

قطعاء إل اقتباس رتاسي بدیع حقيقي. ضحك الجموور بامتنانه . و 

عندما ا ر وه مرت [ اد وأشار إلى قنبلة e‏ 
صغيرة استكانت بهدوء في جيبه. 

أخيرًا. لم يعد يستطيع التحمل. رفع رأسيه إلى السماء. وأطلق صيحة 


وحشية بالبعد الكبير. رمى القنبلة على الأرض وهرع إلى الأمام عبر بحر من 
الابنتسامات المشرقة المتجمدة فجأة. 
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لم يكن منظر بروستيتنيك فوغون جلتز مبهجًا حتى بالنسبة إلى بقية 
ا ارتفع آنفه المقبب قوق جبهة صغيرة. كان جلده المطاطي الأخضر 
جيدًا, وغير منقذ للماء بما يكفيه للنجاة إلى أجل غير مسمى, ES‏ وضل 
إلى عمق الف قدم في البحر دون عواقب سيئة 


هذا لا يعني بالطبع أنه ذهب للسباحة من قبل قط. لم يكن جدول مواعيده 
المزدحم يسمح له بذلك. كان على الشكل الذي كان عليه لأثه منذ مليارات 
السنين, عندما خرج الفوغون أول مرة زاحفين من بحار كوكب فوغسفير 
البدائية الراکدة, وتمددوا مقطوعي الأنفاس, مائجين على شواطئ الكوكب 
العذراء... عندما تلألأت آشعة شمس فوغسول الساطعة والفتية والبکر 
فوقيم ذلك السا كان كما لو أن قوی التطور تخلت عنهم ببساطة هناك, 
ثم التفتت جانبا مشمئزة وقللت من قدرهم باعتبارهم خطا قبیکا ومشؤومًا. 
لم يتطوروا ثانية قط: لم يكن عليهم البقاء على قيد الحياة على الإطلاق. 

إن حقيفة بقائهم على قید الحياة هي من قبيل الإشادة بعناد هذه 
المخلوقات ذات الارادة البليدة والعقول البطیند. تطور؟ قالوا آنفسهم, من 
يحتاج الیه؟, وما رفضت الطبيعة فعله من آجلهم استغنوا عنه ببساطة إلى أن 
يجيء الوقت الذي یمکنهم فيه تصحیح المضایقات التشريحية الجسيمة 
بعملية جراحية. 


في غضون ذلك كانت القوی الطبيعية على کوکب فوغسفیر تعمل ساعات 
اضافية لتعوض خطأها السابق. أحضرت سرطانات متلالثة مرصعة بالجواهر 
أكلها الفوغون, يعد أن هشموا آصدافها بمطارق حديدية, قطع الفوغون 
آشجار طويلة سامقة نحيلة أخاذة اللون وحرقوا بها لحم السرطانات, 
مكلوفات رشيقة شبيهة بالغزلان؛ معاطفها ناعمة کالحریر, مان ندية» 

بقبض الفوغون عليهاء ويمتطونها. لم تكن صالحة للتنقل لأن ظهورها قد 
تنقصف في الحال, لکن امتطاها الفوغون رغم ذلك. 


لذا قضى كوكب فوغسفير الألفية التعيسة إلى أن اكتشف الفوغون فجأة 
أساسات اسر بين الأقلاك. هاجر القوعون جما قى سین بحت مات 


توه قصيرة: الى 'الفحموفة تحت الا رای مركز الفجرة 
السياسي. وقد شکل الآن المحور القوي للخدمة المدنية للمجرة. كانوا قد 

خاولوا تحضیل العلم, حاولا اکتساب ااسلوب والشرف الاجتماعي: لکن قي 
فعظم النواحي لا يختلق الفوغون المعاصرون إلا فليا عن أسلافهم البدائيين. 
یستوردون كل عام سبعة وعشرين سرطان متألق مرصع بالجواهر من 
کوکبهم الاصلي, ویمضون ليلة ثملة سعيدة محطمین إياها إلى قطع صغيرة 
بالمطارق الخد ید 


ا ام ا و ياد ال ل نا من ناحية أنه كان 


ل ا 
ومدفونة عميقًا في آحشاء سفينة القائد بروستيتنيك فوغون جلتز. لم يكن 
صاحب عود الثقاب من الفوغون, لكنه عرف عنهم کل شيء, وكان محقا في 
توتره. کان يدعى فورد برفکت*. 

نظر إلى أرجاء الحجرة لكنه لم ير إلا قددًا ضنبلا, لاحت ظلال غريبة وحشية 
وطفرت مع اللهب الغير الوامض, لکن کل شيء كان هادئّا. همس بصمت 
قائلا شكرًا للدنتراسیین. والدنتراسیون قبيلة عنيدة من الذواقة, مجموعة 
جامحة لکن مستحبة, استخدمهم الفوغون كثيرًا مؤخرًا كادرًا لتقديم الطعام 
على أساطيلهم البعيذة المدى, على ی أنهع یفضلون البقاء بمفردهم 

كان هذا مناسبًا للدنتراسييون على نحو ممتازء لأثهم أحبوا عملة الفوغون, 
وهي واحدة من أقسى العملات في الفضاء, لكن كرهوا الفوغون أنفسهم. 
كان القوع 'الوجيد من الفوفون الذي احت: الدتتراسي ریت الفوغون 
المنزعج. 

بسبب هذه المعلومة الصغيرة, لم يكن فورد برفكت قد تحول الآن إلى 
نفحة هيدروجين وأوزون وأول أكسيد الكربون. 

سمع أنة خفيفة. رأى بواسطة ضوء عود الثقاب شکلا ثقيلًا يتحرك بخفة 
على الأرض. bi‏ سريعا عود الثقاب ومد يده إلى جیبه, وجد ما کان ببحت 
گنه و|اخرجه. فتحه وهزه. جثم على الأرض. تحرك الشكل ثانية. 


قال قور برفكث: ارت فلا من تسم 
تحرك ۳ ا وتا مج ثانية, بتمة بكلام كن سقووم 


ألح فورد وهو يهز العلبة ثانیة: «هاك, تناول قلیلاء إذا لم تكن قد مررت 
بشعاع تحویل المادة من قبل ربما تکون خسرت على الارجج بعض الملج 
ماه بان البيرة ال شريتها احمدت مضه لا 


آصدر آرثر دنت طنیتّا. فتح عينيه وقال: «المکان مظلم». 

قال فورد برفکت: «نعم, اِتّه مظلم». 

قال آرئن دنت ها من ضوة: تمه اقفن ضوء». 

واحد من الأمور المتعلقة بالبشر التي لطالما وجدها ا برفکت 
مستعصية على الفهم, كانت عادتهم في الت المستمر عما هو شديد 
الوضوح وتکرار :ذلك کما في, إنّه یوم لطیف, أو أنت طویل جِذاء آو يا إلهي 
أنت تبدو كما LIE 1u‏ ل ا ی 
بخير؟ في البداية صاغ فورد نظرية تحمل مسؤولية هذا السلوك الغريب. 
فكر: إذا لم يمرن البشر شفاههم باستمرار, فان أفواههم قد تنغلق إلى الأبد 
بعد بضعة أشهر من التفکیر والمراقبة هجر هذه النظرية لصالح نظرية جديده؛ 
فکر: إذا لم یحافظوا على تمرین شفاههم, فان عقولهم ستبداً بالعمل بعد 


حين. هذه النظرية أيضًا على أنها ساخرة بشكل مُعوّق, وقرر أنه أحب البشر 
تماقا فی. النهابة: لكنة..ظل دوا قلا ياتها بشان العدد الرهیب من الامور 


التي لا یعرفوننها. 

وافق آرثر: «نعم, ما من ضوء». قدم لارثر كمية من الفستق سأله: «کیف 
تشعر؟» 

قال آرثر: «مثل أكاديمية عسكرية, آجزاء مني تستمر بالاغماء». 

حدق فورد الیه في العتمة مدهوشا. 

قال آرثر بضعف: «إذا سألتك أين نحن, هل سأندم على ذلك ؟» 

نهض فورد وقال: «نحن بأمان». 

قال آرثر: «أوه جید». 


قال فورد: «نحن في حجرة مطبخ صغيرة في احدی السفن الفضائية 
لأسطول الفوغون للانشاء». 

" قال آرثر: «آه, من الواضح أنْ هذا استعمال غريب لكلمة «آمان» لم أكن 
آعرفه سابقا». 


آشعل فورد عود ثقاب آخر لیستطیع البحث عن مفتاح الضوء. طفرت 
ظلال وحشية ولاحت مرة آخری. کافح آرثر للوقوف على قدميه وعانق نفسه 
بقلق. بدت آشکال غريبة شنيعة تتجمع حوله, كان الهواء كثيقًا بروائح عفنة 
ا و 


سال وهو برتعش قلیلا: «کیف وصلنا إلى هنا؟» 
قال فورد: «حصلنا على توصيلة مجانیة». 
قال آرثر : «المعذرة؟ هل تحاول أن تقول لي رفغا إبهامينا ففطظه وثقة 


وحش أخضر جاحظ العینین مد رأسه وقال: مرحبًا يا رفاق, اقفزوا على 
الفور, يمكنني أخذكما حتى دوار بیسینفستوك ؟» 


قال فورد: «حستا, يعد الابهام جهاز اشارة سب-ايثا الكتروني, والدوار عند 
تقریبا». 

«والوحش جاحظ العینین ؟» 

«أخضر, نعم؟؟. 

قال ارقن اما زه مت بفکتتی, الذهاب الى البيت ؟» 

قال فورد برفکت: «لا تستطیع». وعثر على مفتاح الضوء. 

قال: «استر عينيك...». وأضاءه. 

فال رر وا هش ادا ی طا 
مقصورة القيادة. لطالما زر بضیق شدید ومبهم بعد تدمیر الکواکت 
الماهولة. تمني. أن ياتي آخذهم ويقول له إن هذا كله خطاء فيمكنه الصراخ 
في وجهه فيشعر بتحسن. تخبط بافضی ثقلة على مقفعد الحكم الخاض به 


على امل أن ينكسر فيصبح لديه سبب صادق للغضب, لكن لم يصدر عنه 
سوى صرير متذمر. 


«اغرب عني!» صرخ في وجه فوغون شاب دخل المقصورة في تلك 
اللخطة. اضف الخارس. :في الخال مهم تسر ال ماح إلى حديها. شور 


بالسرور لأثّه لم يكن من آرسل التقریر الذي تلقوه في الحال. كان التقریر 
بیائا رسمیا بقول إِنّه نتم كشف النقاب عن شكل جدید ورائع من الطرق 
المخصصة للمركبات الفضائية في هذه اللحظة في قاعدة دم حكومية 


على سطح کوکب داموغران؛ ما سيغني عن الحاجة إلى جمیع الطرق 
السريعة الفائقة المساحة من الان فصاعدا. 

انفتح باب آخر, لكن هذه المرة لم يصرخ قبطان الفوغون لاله کان باب 
حجرة مطبخ السفينة حيث یحضر الدنتراسیون له وجبات الطعام. قد تکون 


9 ضحم شكسؤ بالقراء عبر االات خاملا ضينية الغداء. كان يكشر 


كان ۱ فوغون جلتز مبتهجًا. عرف 5 عندما يبدو دنتراسي 
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مستمتعًا بنفسه, فان هناك شيئًا يجري في مكان ما على متن السفينة يمكنه 
آن بغضب بشأنه جذٌا حقا. 

حق فورد وآرثر حولهما. 

قال فورد: «حستا, ماذا تظن ؟» 

«انها قذرة قلیلاء آلیست کذلك؟» 

تجهم فور لرونة العرادت ب القذرة, الفناجین غير المغسولة. E‏ 


في أرجاء الحجرة الضيقة. 


قال فورد: «حستا, هذه سفينة في الخدمة كما ترى» تلك مرابع نوم 
«اعتقدت آنك قلت إنهم یدعون فوغون آو شينًا من هذا القبیل». 


قال فورد: «نعم, يدير الفوغون السفينة, الدنتراسییون هم الطهاة وقد 
سمحوا لنا بالصعود على متن الم ر کبتة». 
قال آرثر: «أنا متحير». 


قال فورد: «هاك, انظر إلى هذا». جلس على أحد المراتب وبحث في 
حقيبته. نخس آرثر الفراش بعصبية ثم جلس عليه بنفسه: كان لديه في 
الحقيقة القليلخذا لیتوتر بشانة: لان میم العراف النامية في میس ات 


کوکب سکورنشیلیس زیتا قتلت بشکل کامل وجففت قبل أن توضع في 
الخدمة. عاد عدد قلیل جدّا منها إلى الحياة مژة آخری. 

ناول فورد الکتاب لأرثر. 

سال آرثر: «ما هذا؟» 


«دلیل المسافر إلى المجرة. إِنّه نوع من کتاب الكتروني, یخبرك بکل ما 


قلبه آرثر بعصبية بيخ یدیه. 

قال: «يعجبني الغلاق: لا تجزع. انه. اول, أمر مفيد أو مفهوم قالة لى اي 
شخص طوال اليوم». 

قال فورد: «سوف أريك كيف يعمل», اختطفه من آرثر الذي كان لا يزال 
فتخشکا ایام كفا لق أنه قبوة هه فند | سوفن وشحيه من غلاقه: 

«اضغط على هذا الزر هنا, كما تری, والشاشة بالأخضر ستضیی مانحة إياك 
الفهرس». 


اضاغت تاه ادها قزاية لاف اشات فى ار هة مات الخروف: تومض 
على السطح. 


«تريد أن تعرف ما الفوغون, إذن أدخل ذلك الاسم هكذا». قرعت أصابعه 
على المزيد من المفاتيح. «وها نحن ذا». 


توجت كلمات «أساطيل فوغون للإنشاء» الشاشة. 


ضغط فورد على زر أحمر كبير أسفل الشاشة وندات الكلمات تتموح 
قيرها. فى الوقت نفسه بدا الکتاب يقرأ المدحل: انضا بنضوت قو ون وهادة. 
هذا ما قاله الكتاب. 


«أساطيل فوغونية للانشاء. إليك ما عليك فعله إذا كنت تريد الحصول على 
الطلر 5 a‏ م ا ل 
بيروقراطيون وفضوليون وقساة القلوب. لن يرفعوا حتى إصبع لينقذوا 
جداتهم من وحش بغبالاتر المفترس من كوكب ترال دون اوامر موقعة في 
ثلاث نسح مرسلة ومعادة ومستعلم عنهاء مفقودة, معثور عليها, خاضعة 
للاستجواب العام, ضائعة انية, وأخيرًا؛ مدفونة في طبقة من الخث الأملس 
لثلاثة أشهر, ومعاد تصنيعها لتكون مادة تساعد على إشعال النار». 


ی م و يي ا ی 
1 جدته». 

«لا تسمح لواحد من الفوغون أن يقرأ عليك الشعر مهما کلف الأمر». 

طرف آرثر بعینیه نحوه. 

«يا له من کتاب غریب. كيف حصلنا على توصيلة إذن؟» 

«تلك هي الفكرة, انها قديمة الآن», قال فورد وهو یزلق الکتاب في غلافه. 
«أنا آنجز البحث الميداني من أجل الطبعة الجديدة المنقحة, وواحد من الأمور 


التي سیجب على فعلها هو تضمین القلیل عن كيف یوظف الفوغون الطهاة 
الدنتراسیین الان, ما یمنحنا مخرجًا صغيرًا مفیدّا». 


سري تعبیر موّلم على وجه آرثر. قال: «لکن من هم الدنتراسیون؟» 

قال فورد: «رجال عظماء. انهم آفضل طهاة وأفضل على من یمزج 
المشاريب ولا يهتمون لأي شيء آخر علئ الإطلاق. وسوف يساعدون دومًا 
المسافرین على الصعود إلى متن المركبات» من ناحية الهم یحبون الصحبة, 
لکن غالا لان هذا یزعح الغوغون. وهذا النوع - پالضبط - من الأمور التي 
تحتاج إلى معرفتها إذا كنت مسافرا معورا تحاول أن تری بدائع الکون مقابل 
أقل مر ثلزتين دولارا مت با فى الوم ودا هن عملي: مهنع الیش كلك 

بل من قال: «إثه مدهش». وقطب نحو إحدى المراتب الأخرى. 

قال فورد: «للأسف علقت على الأرض مدة أطول مما كنت أنوي البقاء, 
جت لأسبوع وبقيت مدة خمسة عشر عامًا». 

«لكن كيف وصلت إلى هناك في المقام الأول إذن؟» 

«بسهولة, حصلت على توصيلة مع شخص مزعج». 

«شخص مزعح؟» 

«نعم». 


«ما هذا...» 


«شخص مزعج؟ الأشخاص المزعجون عادة آبناء الأغنیاء الذین لیس لدیهم 
ما يفعلونه. إنهم يجوبون بحثا عن الكواكب التي لم تجر اتصال بين الافلاك 
بعد ویثیرونها». 


«يثيرونها؟» بدأ ارز يشعر ناك فورد يستمتع بجعل الحياة عسيرة عليه. 


قال فورد: «نعم, إنهم يثيرونها. يجدون بقعة معزولة لا يوجد حولها سوى 
عدد قلیل من الناس, ثم يهبطون إلى جانب شخص مسكين غير مرتاب, لن 
يصدقه احد یوقا, ثم يتبخترون صعودا ونزولا امامه وفي رؤوسهم يضعون 
هوائيات سخيفة ويطلقون صغيرًا صاخبا. طفوليون حقا». استند فورد إلى 
الفزانتن ویداه:خافهز استه, ونظر - مستمتعًا بنفسه - نظرة مثيرة للغضب. 


آلح آرثر: «فورد, لا آعرف |ذا كان هذا يبدو سوالا سخیقا, لکن ماذا أفعل 
هنا؟>» 


قال فورد: «حستا, آنت تعرف ذلك, آنا آنقذك من الأرض». 
«وماذا حدث للأرض؟» 

«آه. لقد دذمرت». 

قال آرثر بصوت منخفض: «حقّا؟» 

«نعم. لقد تبخرت في الفضاء». 

قال آرثر: «انظر, آنا منزعج قلیلا بشأن ذلك». 
قطب فورد:وبدا أنه يدوز الفكرة فى عقلة: 
قال أخيرًا: «نعم, يمكنني تفهم ذلك». 

صرخ آرثر: «تفهم ذلك! تفهم ذلك!» 

وثب فورد. 

«واصل النظر إلى الكتاب!» هسهس بإلحاح 
«ماذا؟» 

«لا تجزع». 

«أنا لست جزغا!» 

«بلى أنت كذلك». 


«لا باس, إذن آنا جزع, ماذا يمكنني فعله سوی ذلك؟» 

«تعال معي فقط واستمتع بوقتك. المجرة مکان مسل. سیجب عليك أن 
تضع هذه السمكة في آذنك». 

سال آرثر: «أستميحك عذرًا؟» فكر بتهذيب إلى حد ما. 

كان فورد يمسك إبريقًا زجاجیّا صغيرًا في داخله سمكة صفراء صغیره 


تتلوى فيه. طرف ارثر نحوه. تمنى لو كان هناك شيء بسيط ومنظور يمكنه 

أن يتمسك به. لو كان بوسعه أن يشعر بالأمان على امتداد ملايس 
الدنتراسيين الداخلية, أكوام المفارش السکرونشيلوسية, والرجل من منکب 
الجوزاء يمسك سمكة صغيرة صفراء ويطلب منه أن يضعها في آذنه, لكان 
في مقدوره أن يرى عبوة صغيرة من الكورن فليكس فحسب. لكنه لم يشعر 
بالأمان. 

سمعا فجأة ضجة عنيفة دون أن يستطيعا تحديد مصدرها. لهث في رعب 
على ها دام راون أن تعکر وهو يقابل ماع :من :الذنات: 


قال فورد: «صه! اسمع, قد يكون مهمًا». 

«مهمًا...؟» 

«إنّه قبطان الفوغون يذيع إعلانًا على جهاز المخاطبة العامة التانوي». 
«تقصد أنها الطريقة التي يتحدث بها الفوغون؟» 

«اسمع!» 

«لكن لا يمكنني التحدّث بلغة الفوغون!» 

«لست بحاجة إلى ذلك. فقط ضع هذه السمكة أذنك». 

صفق فورد بحركة خاطفة عند أذن آرثر, وانتابه إحساس مفاجئ بالغثيان 


لانزلاق السمكة عميقًا في جهازه السمعي. وهو يلهث مرعوبًا خربش عند 
أذنه لثانية واحدة تقريبًاء لكن آنذاك جحظت عيناه من شدّة العجب. كان يختبر 
المعادل الشمعي للنظر إلى صورة وجهين أسودين ظلیلیین, وفجأة يراها 
كصورة شمعدان أبيض. أو النظر إلى كثير من النقاط الملونة على قصاصة 
ورقية تظهر فجأة أنها الرقم ستة أنك ستضطر إلى دفع مبلغ كبير من النقود 
لضانع التظار ات الخاض بك تما لزوخ جدنة-من التظارات: 


كان ال ی إلى القرقرات المولولة: عرش لكا ات اه 


هذا ما سمعه... 
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عواء عواء غرغرة عواء غرغرة عواء عواء عواء غرغرة عواء غرغرة عواء 

عواء غرغرة غرغرة عواء غرغرة غرغرة غرغرة عواء کرع قرقرة يجب أن 
تحظی بوقت ممتع. الرسالة تتکرر. هذا قبطانکم یتحدت الیکم لذا توقفوا عن 
أي شيء تفعلونه وانتبهوا. بادئ ذي بدء, آری من خلال آلاتنا آن لدینا على متن 
السفينة اثنين من المسافرين. مرحبّا, كائنًا من تكونا. فقط آرید أن أوضح أنه 
ليس مرحبًا بكما على الاطلاق. عملت بجد للوصول إلى المكان الذي أنا فيه 
اليوم. ولم أصبح قبطان سفينة فوغون للإنشاء ببساطة حتى يكون 
بمستطاعي تحويلها إلى سيارة آجرة لخدمة مجموعة من المتطفلين 
المنحرفين. لقد أرسلت فرقة بحث وحالما تعثر عليكما سوف ألقي بكما 
خارج السفينة. قد اقرا عليكما بعض الشعر او إذا كنتما محظوظين كثيرًا. 


ثانيّاء نحن على وشك القفز في الفضاء الفائق في رحلتنا إلى نكم بر رارق 
عند الوصول سوف نقيم في مرسى لإعادة التجهيز اثنتين وسبعين ساعة, 
وعلى الجميع البقاء على متن السفينة خلال ذلك الوقت. آکرر, ألغيت كل 
مغادرة للكوكب. لقد أنهيت للتو علاقة غرامية تعيسة, لذا لا أرى سبيًا قد 


ER‏ لا شخص لأن يستمتع بوقته. انتهت الرسالة». 

توقفت الضوضاء. 

شعر آرثر بالإحراج عندما اكتشف آنه کان تلفي که على نفسه على 
الارض ويلف راسيه يذراعية: ابتسم على نحو باهت. 

قال: «رجل جذاب, أتمنى لو أنّ لدي ابنة, لكان بوسعي أن آمنعها من 
الزواج...» 

قال فورد: «ما كنت ستحتاج إلى ذلك, لديهم من الجاذبية الجنسية ما لدى 
حادث سیر. لا, لا تتحرك», أضاف عندما بدأ أوثر نقيم نفسه, «من رالأفضل آن 
تكون مستعدًا للقفزة في الفضاء الفائق. إنها كما لو أنك كنت ثملّا على نحو 
كريه». 


لاما الامر المكروه بتخصوص ان يكون المرة ثملا؟» 


«آن تطلب كأس ماء». 

فکر آرثر في هذا. 

قال: «فورد». 

«نعم؟» 

«ماذا تفعل هذه السمكة في آذني؟» 

«انها تترجم لك. |نها سمکة بابل. ابحث عنها في الکتاب لو تحب». 

قذف نفسه على دلیل المسافر إلى المجرة ثم التف على نفسه مثل كرة 

في تلك اللحظة انهار عقل آرثر. 

اتقلیت فان الى الداعل .رات قفومان تتشریان من :قةر انه 

انطوت الغرفة من حوله, ودومت, وخرجت من, الوجود, وترکته ینزلق في 
سرته. 

کانوا یمرون عبر الفضاء الفائق. 

قال دلیل المسافر إلى المجرة بهدوء: «سمكة بابل: صغيرة, صفراء, 
وشبيهة بالعلقة, وعلی الأرجح آغرب الأمور في الکون. انها تتغذی على طاقة 


الموجات الدماغية التي لا تتلقاها حاملها, بل من هؤلاء المحیطین به. إنها 
تمتص جميع الترددات العقلية اللا واعية من طاقة الموجة الدماغية هذه 
لتتغذى بها. ثم تطرح في عقل حاملها مصفوفة تخاطرية مكونة من ترددات 
الفكر الواعي جميعها مع إشارات عصبية ملتقطة من مراكز الكلام في الدماغ 
الذي زودها بها. النتيجة العملية لكل هذا أنك إذا دسست سمكة بابل في أذنك 
يمكنك على الفور أن تفهم كل ما يُقال لك بأي شكل من أشكال اللغة. تفك 
أشكال الكلام التي تسمعها بالفعل شيفرة مصفوفة الموجة الدماغية التي 
كانت سمكة بابل تغذي بها عقلك. 


من قبيل الصدفة المستبعدة والفريبة, أن أي شيء مفيد بهذا الشكل 
المدهش جدّا يمكن أن يكون قد تطور بمحض الصدفة, حتى أن بعض 
المفكرين اختاروا أن يعدونها إثبانًا نهائيًا وحاسمًا على عدم وجود الإله. 


نفضى: التغاشن.تخو شيك من ها العبيل«ارقض: اقات آنن. خوجود لان 
الإثبات: يقي الاهانودون .ايفان انا لت بشي 


بقول الإنسان: «لكن, سمكة بابل هبة ميتة, أليس كذلك؟ لا يمكن أن 
تنظور بالصذقة. إتها شت أنك.موجود: .وهكرا بالتالي» يحححاة القاطة: انت 
لست موجودًا. وهو المطلوب إثباته». 


«آوه, لم أفكر في ذلك», ويتلاشى على الفور في نفخة المنطق. 


«آوه, كان ذلك سهلا», ولمرّة آخری ۳ في الظهور يستمر في إثبات أن 
الأسود أبيض ويقتل عند معبر المشاة التالي المخطط تال ررض 


ندعي: کته الواكذين ا ان لسن سا 
ذلك لم يمنع آولون کولوفید من تکوین تروة صغيرة عندما استعمله كتيمة 
رئيسة لكتابه الاکتر ما <حستا ذلك على مشک آن الاهر بالنسبه إلى الله 


في عضون ذلك, تسببت سمكة بابل المسكينة بالمزید من حروب آکثر 
دموية من أي شيء آخر في تاريخ الخليقة, عندما آزالت بفعالية جمیع العوائق 
التي تحول دون الاتصال بين الأعراق المختلفة والثقاقات». 


أطلق ار شاه خفيضة . كان مذعورًا لاکتشافه آن الدفعة عبر الفضاء الفائق 
لم تقتله. كانت تفصله الآن مسافة ست سنوات ضوئية عن المكان الذي 
كانت اارض تستكون فو لو انها لازال موحودة. 


الأرض. 


سبحت رؤي سقيمة للأرض في عقله المتقزز. لم يكن هناك سبيل كي 

بشع خیاله بأثر رحیل الأرض برمتهاء كان اما کی را خا حث مشاعره على 
التفكيز فير رل والذية واحته: مامت رد قعل فكر قى جف الاين الدين 
كان قريبًا منهم. لا رد فعل. ثم فكر بشخص غریب تمامًا كان يقف خلفه 
الطابور في السوبر عار كك فطل ربو مين كي وشعن ی ات انتهى 
السوبرماركت, انتهى جميع من فيه. عمود نلسون انتهى! عمود نلسون انتهى 
ولن يكون هناك اعتراض, 0 أحدًا لم يبق ليعترض. منذ الآن فصاعدًا وجد 
عمود نلسون فقط في عقله. إنكلترا موجودة فقط في عقله, عقله عالق هنا 
فى سفت 'القضاء الرطية العولانية: ال هزم أطيقث: موجة فن رخات 
الاحتجاز عليه. 


. لم تعد إنكلترا موجودة. لقد فهم ذلك, بطريقة ما فهم الأمر. حاول ثانية. 
م آخری. ی ما من استجابة. مات لبر ار ا 
بأي حال. الدولار, فکر, انتهی إلى الأبد. رجفة خفيفة هناك. کل فیلم للممغل 


کارت همم ووك او و خا کو اکال 


فقد وعيه. وعندما عاد بعد ثانية وجد أنه كان يبكي طالبا أمّه. هر نفسه 


«فورد!» 


نظر فورد إلى الأعلى حيث كان جالسًا في زاوية يهمهم بينه وبين نفسه. 
لقد وجد دومًا السفر الفعلي عبر الفضاء, كجزء من السفر في الکون. مزعج 
إلى حد ما. 


قال: «نعم ؟» 


«إذا كنت قد درست هذا الکتاب عندما كنت على الأرض, فلا بد آنك قد 


«حسئاء تمكنت من توسيع المدخل الأصلي فلیلام نعم». 

دعتي ار ماذا تقول فى هذا الإصدار ادن يجب على أن اراه»: 

«نعم, حسنًا. أعطني إياه». 

تلقفه آرثر بقوّة وحاول أن يمنع يديه من الاهتزاز. ضغط المدخل الخاص 
بالصفحة وثيقة الصلة. ومضت الشاشة ودومت وتحولت إلى صفحة جاهزة 
للطباعة. حدق آرثر الیها. 

انفجر: «لیس لها مدخل مدون». 

نظر فورد من فوق کتفه. 

قال: «نعم, لها مدخل, هناك في الأسفل, انظر إلى آسفل الشاشة, تمامًا 
تحت إكسنتريكا غالومبیتس غريبة الاطوار, المومس ثلاثية الانداء من کوکب 
إيروتيكن ستة». 


تبع آرثر اصبع فورد. ورأى أين كان یشیر. مرت لحظة دون أن يشتكيء ثم 
كاد عقله ينفجر. 
«ماذا؟ غير مؤذ! هل ذلك كل ما لديه لقوله؟ غير مؤذ؟ كلمة واحدة!»؛ 


هر فورد كتفيه. 


قال: «حستا, هناك مئة ملیار نجم في المجرة, وقدر محدود من المساحة 
فقط في معالجات الکتاب الدقيقة, ولم یعرف أحد الکثیر عن الأرض, 


بالطیع». 
«حستا, حنًا بالله آمل آنك تمکنت من تعدیل ذلك قليلًا». 
«أوه... نعم, حستا تمكنت من إرسال مدخل جديد إلى المحرر. كان عليه 


أن یشذبه قلي لكنه يظل حرا 
شال آرثر: «وماذا بقول الآن؟>» 
اعترف فورد بسعلة محرجة قلیلا: «غالبّا غير مؤذ». 
صرخ آرثر: «غالبًا غير مؤذ». 
همس فورد: «ما هذه الضوضاء؟» 
صرخ آرثر: «أنا كنت آصرخ». 
قال فورد: «لا! اسكت! أظن أننا في ورطة». 
«تظن أننا في ورطة!» 
خارج الباب سمعت أصوات واضحة لخطوات. 
همس آرثر: «الدنتراسيون؟» 
قال فورد: «لا, تلك أحذية ذات رقوس فولاذية». 
شمع قرع رتان حاد على الباب. 
قال آرثر: «من هذا؟» 


قال فورد: «حستّاء لو كنا محظوظين سيأتي الفوغون فقط لقذفنا في 
الفضاء». 


«وذا کا قليلي الحظ؟» 
قال فورد متجهمًا: «إن لم نکن محظوظین. قد یکون القبطان جادّا في 


تهديده بانه سوف يقرا علینا بعصا من شعره اولا...» 
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. يأتي شعر الفوغون بالطيع في المرتبة الثالثة كأسوأ شعر في الكون. ثاني 
اسوا شعر هو شعر ازغوس كيرا. لقي اربعة من الجمهور حتفهم في اثناء 
تلاوة لشاعرهم السید غرونتوس المبدع من قصیدته «نشید لكتلة صغيرة من 
المعجون الاخضر وجدتها تحت إبطي ذات صباح في منتصف الصیف» جراء 
نزیف داخلي, ونجا رئيس مجلس منتصف المجرة ۰ لفنون الغش بقضم احدی 
ساقيه. أبلغ أن غرونتوس اتب بخيبة امل من تلقي القصيدة, وكان على 
وشك الشروع بقراءة ملحمته المؤلفة من ائني عشر کتابّاء التي تحمل اسم 
غرغراتي المفضلة عند الاستحمام عندما قفزت امعاوه الغليظة مباشرة من 
خلال عنقه, في محاوله بائسة لانقاذ الحباة والحضارة, وختقت دماغه. 


فنج أسوأ شعر من بينها جميعًاء مع مولفته باولا نانسي مايلستون جینینفز 
من غرینبریدج الواقعة في إسيكس بانکلترا, مع دمار کوکب الارض. 


ابتسم بروستيتنيك فوغون جلتز ببطء شدید. هذا لم يكن بداعي الانبهار بما 
صنع لأثه كان يحاول تذکر تسلسل حرکات العضلات. كان قد صاح صيحة 
علاجية على نحو رهيب في وجه سجینیه, وکان يشعر الآن باسترخاء تام 
ومستعد من اجل بعض القسوة. 


جلس السجینان على كراسي تذوق الشعر, مقیدین بها. لم يكن لدی 
الفوغون أي أوهام فيما يتعلق بأعمالهم عمومًا. كانت محاولاتهم المبکرة 
للنظم جزء من إصرار قوي على قبولهم بصفتهم جنسًا متطورًا ومثققا كما 
يجب, لكن الآن الامر الوحيد الذي جعلهم مستمرين في نظم الشعر كان 
مجرد نزعة دموية. 

نضح العرق من جبهة فورد برفکت. وانزلق حول الأقطاب الكهربائية 
الصور, معدلات ليقاعية, بقایا متجانسة, ونواقل التشبیه, مصممة جمیعها 
لتعزیز تجربة القصيدة وضمان عدم فقدان ولو جزء صغير من فكرة الشاعر. 

جلس آرثر دنت وارتجف. لم يملك حتی فكرة واحدة عن سبب وجوده, 
لکنه عرف أنه لم يفحب بائ شىء مما حدت خی الان؛ ولم یفکر ان الأشياء 


نذا القوقون" يقرا فقوة ضیرم كزتهة من تاليقة: 
۳ «أوه, يا له من أمز غریب.. کی عدبت التشنجات جسد فورد, هذا كان 


أسوأ حتی مما كان مستعدًا له. «....تبولاتك بالنسبة الوت/ کثرثرات, بقع على 
نحلة جافة». 


«آه!» صرخ فورد برفكت وهو يدفع رأسه إلى الوراء عندما ضربته كتل 
الألم. استطاع أن بری ٠‏ آرثر على تكو نامت یط ورتقلن :في عنم إلى 
جانيه. صز على أشنا 

واصل فوغون عديم الرحمة: «جرووبء أتضرع إليك أيها الغبي». 


كان صوته 0 إلى درجة رهيبة من الحدة المشوبة بالعاطفة. «وابتعد 
عني عن طيب خاطر بعقبات مجعدة, وإلا سوف آمزقك, وأتحداك إني 
سأفعل!» 


صرخ فورد برفكت وتشنج مرة أخيرة عندما جعله التعزيز الإلكتروني 
للسطر الأخير ينفجر بالكامل عبر الصدغين. تراخي. 

تدالو اریز 

«الآن يا آبناء الأرض...» أن الفوغون (هو لم یعرف أن فورد برفکت في 
الحقيقة من كوكب صغير في مکان ما بجوار منکب الجوزاء. وحتّی لو عرف 
ما كان لیهتم). «آقدم لکما خيارًا بسیطا؛ اما أن تموتا في الفضاء الخالي, 


أو.. .» توقف من أجل احداث الأثر ال را «اخبراني إلى آي درجة 
اعتقدتما آن قصيدتي جيدة !». 


رمی نفسه إلى الوراء في مقعد جلدي ضخم يشبه الخفاش وراقبهما. 
ابتسم ثانية. 

كان فورد مقطوع الاأْنفاس. آدار لسانه المغبر حول فمه الجاف ونآوه. 

قال آرثر بابتهاج: «في الحقيقة لقد أعجبتني جدّا». 

التفت فورد وفغر فاه. هنا كانت مقاربة ببساطة شديدة لم تخطر له. 

رفع الفوغون حاجیّا متفاجتّاء ضبب آنفه تمامّا, وبالتالي لم يكن یری أن 


از مدهوشا: «اوه جید...» 


قال آرثر ناهن نعم فکرت. أن شيا من التضوين الماوراتن خضوضا كان 
موفقا جذا». 


1 فورد التحدیق الیه بیط وچ أفكاره 5 هذا المفهوم الجدید 

دعاه فوغون: «نعم, استمر...» 

واصا آزثرة داوم وی ادمات ایقاعیه: تبرخ للأهتهام إنضاء ها بدا لین اند 
طباق ال...» تخبّط. 


هب فورد لانقاذه مجازقا: «طباق سريالية المجاز الضمني لل...» تخبّط 
أيضًا لکن آرثر كان مستعدًا ثانية.. «إنسانية ال...» 


هسهس له فورد: «فوغونية». 


«آه نعم, فوغونية (آسف) روح الشاعر الشفوقة». شعر آرثر أنه على 
مقربة من البيت الان, «ما يستنبط عبر وسيط النظم بنية ليتسامي عن هذاء 
000 موسيقي منتصرًا...) «وواحد بقي مع رؤية عميقة وحية في... في...» 
.. لم يعد قادرّا على المتابعة). قفز فورد في ضربة قاضية وصاح: «في كائن 
1 كانت القصيدة تدور حوله!». وقال, بطرف فمه: «أحسنت ار ذلك كان 


جيدًا جدا». 


حدّق الفوغون إليهما. للحظة تأثرت روحه العنصرية المكدرة, لكنه فكر: لا, 
قلیل جدذا, متأخر جدذا. وتحول صوته إلى ما يشبه صونًا تصدره قطة تمزق 
النایلون المصقول. 

قال: «إذن ما تقوله هو ان آکتب الشعر لأن تحت ظاهري القاسي الوضیع 
آنا حقًا آرید آن آکون محبوبًا» توقف. «هل هذا صحیح؟» 

ضحك. فورد بعصبية وقال: «حستاء آعنی تغم: آلسنا جمیقا قي آعماقنا: 
تعرف...» 

وقف الفوغون. 

قال: «لا, حستا, آنت مخطی تمامّاء آنا فقط أكتب الشعر لأعلن عن 
ظاهري القاسي الوضيع بارتياح تام. سوف ارک خارج السفينة بأي E‏ 
أيها الحارس! خذ السجينين إلى حجرة الضغط رقم ثلاثة وارمهما خارجا!» 


صاح فورد: «ماذا؟» 


تقدم حارس فوغوني شاب ضخم وجذبهما من حزامیهما بذراعیه 


صاح فورد: «لا يُمكنك رمینا في الفضاء, نحن نحاول تألیف کتاب». 


«المقاومة عديمة النفع» صرخ حارس الفوغون في وجهه. كانت آول عبارة 
ها بای نا ای ان 


راقب القبطان باستمتاع غير منحاز, ثم استدار ومضی بعیدا. 
حدق آرثر حوله بوحشية. 


صاح: «لا آرید أن آموت الآن لا یزال رأسي یولمنی! لا آرید الذهاب إلى 
السماء زان مصدوع؛ سأكون غاضبًا تمامًا ولن آستمتع!» 


آمسك الحارس رقبة کل منهما بحزم, وانحنی مبجلا لظهر قبطانه, خرج خرح 
نهما. من فتضورة القيادة يتما جتحا نة أغلق ياتا فولاديا وصار القبطان 


بمفرده ثانية. دمدم بهدوء وتفكر مع نفسه, يقلب مفكرته الشعرية قليلا 


قال: «همممم, طباق سريالية المجاز الضمني...» فكر في هذا للحظة ثم 
أغلق الكتاب وعلى وجهه ابتسامة كالحة. 


فال ها تحت كيد ا كر هن اللازم من احلا 


أرجع الممر الطويل المبطن بالفولاذ صدى النضالات الواهنة للیشریین 
الا ات بحرم تحت ای الق ون المطاطيين. 


دمدم آرثر: «هذا عظیم, هذا رائع جوا دعني آیها الحیوان!» 
جرهما حارس الفوغون قدمًا. 

قال فورد: «لا تقلق, سوف آفکر في شيء ما». لکنه لم يبد آما 
جأر الحارس: «المقاومة عديمة النفع!» 


تلعثم فورد: «فقط لا تقل آشیاء مثل ذلك, کیف, یمکن لائ شخص أن 
بحافظ على حالة عقلنة ايجابية اذا كنت تقول أشياء مثل ذلك؟» 


اشتکی انا «يا الهي, أن تتحدّث عن حالة عقليّة (يچابية, وكوكبك لم 
ا أقرأ قلیلاء | الکلب.. 9 الآن فقط بعد الرابعة في الأصيل وأنا 


- 


البقایا المدخنة للارض!» دمدم وغرغر عندما شد الفوغون قبضته. 

قال فورد: «لا بأس, فقط توقف عن الذعرا» 

قال آرثر فجأة: «من قال آي شيء عن الذعر؟ هذه لا تزال صدمة حضارية 
فحسب, انتظر حتى أستقر وأحدد اتجاهاتي, حينها سوف أبدأ بالذعر!» 


دا ات ای ی ار تساو راکو أن کی لكو 
قاطعه صراخ الحارس ثانية. 


«المقاومة عديمة الفع!» 
قال فورد فجأة: «ويمكنك أن تخرس أيضًا!». 
«المقاومة عديمة النفع!» 


قال ورد داو اهدا: لوی راسف خی :صاز شطر -فباشرة ٠‏ الی وه 
معتقله. خطرت له فكرة. 


توافت الفوغون كماما ورشحت نظرة حمقاء هائلة ببطء على وجهه. 
7 «استمتع؟ ماذا تعني؟» 


قال فورد: «ماذا اع هل تعيش حياة کاملة مرضیة؟ وانيك تدیدب في 
أرجاء المكان: تضرة: تدفع الناس خارج الشفن الفضائية. »© 


حدق الفوغون إلى السقف الفولاذي المنخفض وانعقد حاجباه تقريبًا. 
تراخی فمه. قال اخيرًا: «حستا الساعات جيدة...» 


وافق فورد: «لا بد أن تکون کذلك». 
فل ارتو راسة لينظو نحو مر 
بهمس مدهوشًا: «فورد. ماذا تفعل؟» 


قال: «أوه. فقط أحاول أن أهتم بالعالم من حولي, حستًا؟». استأنف: 
«الساعات جيدة بالفعل, إذن؟» 


حدق الفوغون إليه بينما نشطت أفكار خاملة في الأعماق المظلمة. 


قال: «نعم, لکن بما آنك ذکرت ذلك, معظم الدقائق سييء كثيرًا. فیما 
عدا.. 4 ۾ فکر ثانية, ما تطلب النظر إلى السقف, «ما عدا القلیل من الصراخ 
أخية حقّا». ملا رئتيه وجار «المقاومة...» 


قاطعه فورذ بسرعة: «بالتاكيد: نعم انت تجيد ذلك استظيع القول: لكن 
إذا كان معظم الدقائق سيء کنیژا». قال ببطء مانحًا الكلمات وقنًا لتبلغ 
مداهاء «إذن لماذا تفعل ذلك؟ ما السبب؟ الفتيات؟ الجلد؟ الرجولة؟ أم أنك 
فقط تجد أن التعامل مع الملل الطائش يمثل تحديًا منیرّا للاهتمام؟» 

نظر آرثر إلى الأمام والخلف بينهما في حيرة. 

قال الحارمن: ول أعرقف: آظن أن ففظ توغ من أفعل شا ها ا فال 
عمتي إن حراسة السفينة الفضائية مهنة جيدة لفوغون شاب, كما تعلم, 
اللباس الرسميء غمد مسدس الاشعة الصاعقة, الملل الطائش...» 


قال فورد بروح شخص یصل إلى خلاصة نقاشه: «ها نت وا آنت 
SS‏ 


E‏ ا ا ار له الو 
في الفضاء. 

آصر فورد: «حاول آن تفهم مشکلته, ها هو هناء شاب مسكين, کل عمل 
و ی ورمي الناس من السفن الفضائية.. 44 


«والصراخ بالتأکید», قال فورد وهو یربت على الذراع السمينة المثبتة حول 
عنقه وهو لا یعرف حتی لماذا یفعل ذلك!» 


از أن هذا كان حزينًا جدًا. فعل هذا بايماءة صغيرة واهنة لاله كان 


مختنقا ولم يستطع التحدّث. 
صدرت عن الحارس قرقرات عميقة من الارتباك. 
«حسنًا. الآن. الأمر كالتالي, أفترض...». 
شجعه فورد: «شاب صالح». 
واصل الهدیر: «لکن لا بأس, إذن ما البدیل؟» 


قال فورد بابتهاج لکن ببطء: «حستا, توقف عن فعل ذلك بالطیع! آخبرهم», 
وواصل: «انت لن تفعل ذلك الان». شعر باه يحب عليه أن يضيف سما إلى 
ما قال, لكن للحظة بدا أن عقل الحارس مشغول بالتأمل. 


قال الحارس: «حستّا, لا يبدو ذلك عظيمًا إلى تلك الدرجة بالنسبة الوت». 

شعر فورد فجأة بأن الا ظلة تنفأ E‏ 

قال: «الآن انتظر دقيقة, تلك فقط البداية, كما تری, هناك أكثر من ذلك 
كما ترى...» 

لكن في تلك اللحظة شدد الحارس قبضته وواصل هدفه الأصلي المتمثل 
فى سحب سجينيةه إلى غرفة الضغط. كان من الواضح أنه متاثز ثمامًا. 


قال: «لا, آظن إن كان كل شيء سیاتا عندك. من الأفضل أن أقحمكما 
أنتما الاثنان في هذه الحجرة 4 أذقت وافاضل المزید من الصراخ الذي علي ثم 
فعله». 


لم يكن كل شيء سيانًا بالنسبة إلى فورد برفكت على الاطلاق. 

«هيا الآن... لكن انظر!» قال ببطء وابتهاج أقل. 

صرخ آرثر دون أي تغير واضح في نبرة الصوت. 

واصل فورد: «لكن توقف, هناك موسيقى وفن وأشياء أخبرك بها أيضًا!» 

جأر الحارس: «المقاومة عديمة النفع», ثم أضاف: «أنت تعرف لو تابعت ما 
أفعله لأمكنني أخيرًا أن أترقى إلى رتبة ضابط صراخ أعلى مقامّاء ولا يوجد 


هناك عادة الكثير من الأماكن الشاغرة لضباط لا يصرخون ولا يدفعون الناس, 
لذا أظن أنه من الأفضل أن أتشبث بما أعرفه». 


كانوا قد وصلوا الآن إلى حجرة الضغط؛ فتحة كبيرة, دائرية, فولاذية, ذات 


قوة ووزن هائلين في القشرة الداخلية للمركبة. أدار الحارس زر تحكم وانفتح 
الباب الأرضي بسلاسة. 


قال حارس الفوغون: «لكن شكرًا للاهتمام. وداعًا الان». 0 فورد وآرثر 
عبر الباب الارضي إلى الحجرة الصغيرة. تمدد آرثر مقطوع الأنفاس. زحف 
فورد وعبتّا دفع بکتفه الباب الأرضي الذي آغلقه الحارس. 


صرخ للحارس: «لكن اسمع, هناك عالم كامل لا تعرف عنه شينئًا هناء ما 
رأيك. بهذا؟» تمسك بياس بالقليل. من الثقافة التي. عرقها ارتجالاء ودتدن 


المقطع الأول من سيمفونية بیتهوفن الخامسة. 
«دا دا دا دوم؟ ألا يثير ذلك فيك أي شيء؟» 
قال الحارس: «لا, ليس حقّا. لکن سوف آذکرها لعمتي». 


إذا ما قال أي شيء اضافي بعد ذلك فقد قُقد. انغلق الباب الأرضي باحکام 
قد کل وت ما هذا شوت الطنين لد الحافت مسر کات اد 


كانا في حجرة أسطوانية مصقولة على نحو لامع, يبلغ قطرها قرابة ستة 
أقدام وطولها عشرة أقدام. 
نظر فورد في أرجائها لاهنًا. 


قال: «ظننت أنه من المحتمل أن يكون شابًا ذكيًا». وهبط تجاه الجدار 


كان ارم ألا يرال فستلفا فئ اتحناءة الا ره حون شفظ: لم يرقم رم 
فقط استلقى لاهنًا. 


«نحن الآن محاصران, ألسنا كذلك؟» 

قال فورد: «بلي, نحن محاصران». 

«حستا, أما فكرت في أي شيء؟ اعتقدت أنك قلت إنك كنت ستفكر في 
شيء ما. ربما فكرت في شيء ما ولم تلاحظ». 

لهث فورد: «أوه نعم, فكرت في شيء ما». رفع آرثر بصره مترقبا. 

واصل فورد: «لكن للأسف الأمر معقد أننا على الجانب الآخر من هذا الباب 
الأرضي المحكم الإغلاق». ركل الباب الذي رٌميا للتو من خلاله. 

«لكن كانت فكرة جيدة, ألم تكن كذلك؟» 

«أوه تلو موه خا 


«ماذا كانت؟» 


الم أعطل' على التفاصيل. فد لا :نوجد الكثير من" المعتن: الان 
صحيح ؟» 


سأل آرثر: «إذن... ما الذي سيحدث لاحقا؟» 


«آوه, حستّا سوف ینفتح الباب الأرضي آمامنا تلقائيًا خلال بضع لحظات 
وأتوقع آننا سوف نندفع الفضاء العمیق ونختنق. لو ملأأت رئتيك بالهواء كنك 
أن تبقی لما یصل إلى ثلائین ثانیة...» قال فورد. آلصق يديه خلف ظهره, رقع 
حاجبیه, وراح بدندن آنشودة معرکة قدیمة من منکب الجوزاء. بدا لعيني آرثر 
فجأة مخلوقا فضائيًا جدًا. 


قال ا «إذن هذا هو ما سیحدت. سوف في نموت». 


قال فورد: «نعم, فيما عدا... لا! انتظر دقيقة!» اندفع فجأة عبر الحجرة نحو 
شيء ما خلف خط نظر ارثر. صرخ: «ما هذا المفتاح؟» 


صرخ آرثر وهو يلتفت: «ماذا؟ أين؟» 

قال فورد: «لا, كنت فقط آتحامق, نحن سوف نموت في النهایة». 

هبط تجاه الجدار ثانية وواصل اللحن من حيث توقف. 

قال آرثر: «کما تعلم, أحيانًا آفعل ذلك, عندما أكون عالقّا في غرفة ضغط 
فوغونية مع رجل من منکب الجوزاء وعلی وشك أن آموت اختناقا في الفضاء 


العميق» الدرجة: ان انمتن جنا لو ان اضفعیت الى ما عالته لي امین عندهما 
كنت صغیر ». 


«ما الذي قالته لك ؟» 
«لا أعرف, لم أصغ». 
«أوه», واصل فورد الدندنة. 


فکر اد بينه وبين نفسه: «هذا مربع» عمود نلسن انتهی, ماکدونالدز 
انتهی, کل ما بقي هو آنا والکلمات: غالبا غير مؤذ. في أي لحظة الآن کل ما 
سوف یبقی غالبا غير مؤذ. والبارحة بدا الکوکب يبلي بلاء حستا». 


طن ةو 


اندمجت هسهسة خفيفة في هدير هواء مندفع بيصم الآذان عندما انفتح 
الباب الأأرضي الخارجي علی سواد خاو مزطع بنقاط صفيرة من الضوء 
شاطفه ی تخو تخل قادن فورد وا رتر تخو القضاء فحاة مئل فلي 
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دلیل المسافر إلى المجرة كتاب جدير بالملاحظة قلبًا وقالبًا. لقد ألف 
واعيد تاليفه مرات عدة على مدى سنوات عديدة وتحت إشراف عدد كبير من 
رؤساء التحرير المختلفين. إنه يحتوي على مساهمات عدد لا يحصى من 
المشافرين والباختين. 

تبدأ المقدمة بالشكل الآتي: 


«الفضاء كبير. كبير حقًا. خسن انك لن تصدق کم هو کر وهائل ومدهسش: 
أقصد أنك ربما تظن أن الطريق إلى الصيدلي طویل, لكن ذلك مجرد مقدار 
تافه بالنسبة إلى الفضاء. اسمع. حو مرا 


(بعد حين يستقر الأسلوب قلیلا وتبدأ باخبارك بأشياء تحتاج إلى معرفتها 
حقًاء مثل ما حدث للكوكب الرائع الجمال بيتسيلامن الان, هناك قلق بالغ 
بشأن التآكل التراكمي لعشرة مليارات سائح يزورون الكوكب كل السنة؛ إذ 
تتم إزالة أي فرق بين كمية ما تأكل وكمية ما تخرج في أثناء وجودك على 
الكوكب, تزال الفرق جراحيًا من جسدك قبل مغادرتك, لذا في کل 
نان تذهب فيها إلى المرحاض يعي عليك ان تحضل على ابضال): 

مع ذلك, كي أكون منصقًاء تعثرت عقول أفضل من تلك المسؤولة عن 
مقدمة: الذليل عند مواجهة الفقادير الهائلة للمسافات بين التجوم. يذعوك 
البعض للتفكير في حبة فول سوداني في ريدينغ, وجوزة صغيرة في 
جوهانسبرغ» ومفاهيم مدوخة اخرى من هذا القبيل 

الحقيقة البسيطة هي أن المسافات بين الأفلاك لن يستوعبها الخيال 
البشري. 


الستوات کب 0 أنه کک علی ٠ E)‏ يستغرق 5 في 0 بين 
النجوم. تستغرق الرحلة من النجم سول إلى حيث كان بقع کوکب الأرض 
تفاني: دتا تی وار نع وات > اضافية للوضول إلى أقري جار تجمی سول الفا 
برو 


كي یصل الضوء إلى الجانب الآخر من المجرة, على سبیل المثال, كي 
يصل إلى كوكب داموغران, , يستغرق مدة أطول إلى حد ما: :الف 


سنة. 


الرقم القياسي لقطع هذه المسافة آقل من خمس سنوات تمامّا, لكنك لا 
تحظی برقية الکثیر على الطریق. 


تقول ذليل المسافر إلى المجرة إنك لو حيست الهواء في رشك فیمکنن 
البقاء على قيد الحياة في الفراغ الكلي للفضاء مدة تصل إلى ثلاثين ثانية, مع 
ذلك, يذهب في القول إلى أنه مع ما للفضاء من حجم مدهش فان احتمالات 
أن تقلك سفينة أخرى على متنها خلال تلك الثواني الثلائین بساوي: اثنان 
جرحي لفو سين تست الجا تيد رتسي سای 
SS‏ عه ع 0 فتاة لطيفة جد ا 
كسب ودها؛ لقد انسجمت مع متطفل. 


على الرغم من أن كوكب الأرض, والشقة في ایسلنفتون, والهاتف مروا 
جميقاء من المعزي أن تتفكر أن ذكراهم جميعًا مخلدة على نحو طفيف 
ا ا و ال 
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ثرثر کمبیوتر مع نفسه مذعورّا عندما لاحظ حجرة ضغط تنفتح وتنغلق دون 
كان هذا في الحقيقة لأن السبب كان خارچ لتناول وجبة الغداء. 


إلى ۳۳ 

غندها اقلق سقط مته عدد كير من. القبعات الورقية ونالوتات الحفلاتك 
واندفعت في لاا 
ig ۳‏ آما اختناقًا, ا المناحاء. 

سقطت منه مئتان وتسعة وثلاثون آلف بعضة تصف فقلية: آیضای متجحسدة 
في كومة مترجرجة كبيرة على ارض كوكب بوغريل الذي ضربته المجاعة في 
نظام البانسيل. 


مات جميع أفراد قبيلة البوغريل جوعًا ما عدا رجلا واحدّا. مات متسممًا 
بالكوليسترول بعد عدة أسابيع. 


الجزء من الثانية المتناهي في الصغر الذي من أجله وجدت الفجوة تردد 
إلى الأمام والخلف عبر الزمن بطريقة متوقعة. في مكان ما عميقًا في 
الماضي البعید, أضست مجموعة صغيرة عشوائية من الذرات بصد مة خطيرة 
فا نجرفت عبر جدب الفضاء الفارغ؛ ما جعلها يتشيث بعضها ببعض بأکثر 
الأشكال المستبعدة علي نحو استننائي. سرعان ما تعلمت هذه الاشكال نسخ 
نفسها (کان هذا جزءًا مما هو استثنائي جدّا بخصوص الأشکال) وراحت 
تسب بمشكلة ضخمة على كل كوكب ا جر فت الب وفكذا بدات العياة في 
الكون. 
وتقيات رصيقا. 


«ها آنت ذا», لهث فورد وهو یحاول التشبث بالرصیف ولو باصبع واحد. وهو 
یندفع عبر الامتداد الثالث للمجهول, «اخبرتك باني سافکر في شيء ما». 


قال آرثر: «أوه بالتأكيد, بالتاکید». 
قال فورد: «واحدة من أفكارى الفطنة, أن تجد سفينة قضائية عابرة وتنجو 
عن طريق ادلی سا 


1۳۳ 2 کک نذاتي نان الرمكان نا 
لو بکتل من اللبن المخثر. ازدهر الزمن, وانکمشت المادة. التأم الرقم الأعلى 
الاولي بهدوء في زاوية واختفي بعيدًا إلى الأبد. 


قال آرثر: «آوه, کفاك, كانت احتمالات الفشل هائلة». 

قال فورد: «لا تقلل من شأن ما حدث, لقد نجحت». 

في سال آرثر عندما فغرت الحفرة الأبدية فوهتها تحتهما: «في أي نوع من 
السفن نحن ؟» 

قال فورد: «لا أعرف, لم آفتح عيني بعد». 

قال آرثر: «أنا لم أفعل أيضًا». 

قفز آلکون: وتجمة: وارتجق» واسظ في.عذة اتجافات مباعتة: 

فتح آرثر وفورد أعينهما ونظرا بدهشة كبيرة. 


قال. ارت کا الهئ: انه. نيدو تماقا شبيها بالواجهة" البحرية :عفن ختطفة 
ساوث إند». 


قال فورد: «اللعنة, لقد ارتاح بالي لسماعك تقول ذلك». 
«لماذا؟» 

«لأني ظنتت أني لا بد سأجن». 

25 أنت مجنون. ربما أنت فقط ظننت أني قلت ذلك». 
فكر فورد في هذا. 

سأل: «حسیّا, هل قلت ذلك أم لم تفعل؟» 


قال آرثر: «آظن ذلك». 

«حستاء ربما کلانا یفقد عقله». 

قال آرثر: «نعم, قد نكون مجانين. عمومًاء لأنك فكرت آن هذه ساوث إند». 

«حسنًا. هل تظن أنّ هذه ساوث إند؟» 

«أوه؛ نعم». 

«وأنا أيضًا». 

«بناء على ذلك, لا بد أن نكون مجانين». 

0 ی یچ 

ال فنوس عابر یي 

سال آرثر: «من كان ذلك؟» 

«من الرجل ذي الرؤوس الخمسة وشجيرة البلسان المملوءة بالسمك 
المملح؟» 

«نعم». 

« لا آعرف. مجرد شخص». 

«آی». 


جلسا على الرصيف وراقبا بانزغاج عندما قفز أطفال ضخام بثعل على 
الرمل الممتد. وخیول جامحة هدرت عبر السماء وهي تأخذ متا طازجة من 
الأسوار المعززة إلى المناطق الملتبسة. 


قال آزئر وهو يسعل ستعالا «كما تعلم, إذا كانت هذه ساوث اند, فان 
هناك أمرًا شديد الغرابة حولها...» 


قال فورد: «تقصد طريقة البحر في البقاء 6ا كل صخرة. والمباني 
تواصل الانجراف صعودًا ونزولا؟ نعم, في الحقيقة ظننت أن ذلك غريب 
أيضًا», واصل عندما انقسمت ساوث إند بضربة ضخمة إلى ستة أجزاء 
متساوية, رقصت ودومت حول بعضها a‏ في تشکیلات فاسقة وبذينة, 
«يجري شيء, غريب جدّا». 


جعجعة مواء جامحة من الأنابيب وأسلاك تحترق في الريح, برزت کعکات 
دونت ساخنة من الطريق, 7 ثمن الواحدة منها عشرة بنسات, عصفت 
مروعة من الماء وقرر آرثر وفورد التوجه نحوها. 


انغمسا عبر جدران جسيمة من الصوت, جبال من فکر مهجور, ودیان من 
الف شدي اله اعد حلا ا دة و خاي ال الي واد 


سشمع صوت فتاة. 


لقد بدا صوتّا متعقلا تمامّا لکن اکتفی بالقول: «اثنان مرفوع للأس مئة آلف 
إلى واحد, وأقل», وكان ذلك کل شي ء. 


تزحلق فورد علی شعاع a‏ ودوم يدا الوتور علي مصد يلصوت لكن 


صرخ e‏ «ما كان ذلك الت 
«الأرجحية؟ ماذا تعني؟» 


«الاحتمال. كما تعلم, مثل: اثنان إلى واحد, ثلاثة إلى واحد, خمسة إلى 
آربعة. قال اثنان مرفوع للقوة مئة ألف إلى واحد. ذلك احتمال صغير جدًا, كما 


تعلم». 
انقلب وعاء کاسترد يتسع لملیون غالون علیهما دون سابق انذار. 
صرخ آرثر: «لکن ماذا يعني؟» 
«ماذا, الکاسترد؟» 
«لا, مقیاس اللا احتمالیة!» 


«لا أعرف. لا أعرف على الإطلاق. أظن أننا على سفينة فضائيّة من نوع 
ما». 


فال ارتر: «یمکنتی فقط آن آقدر آن هذه المقصورة ليست في الدرجة 
الأولى». 


ظهرت انتفاخات في نسيج الزمكان. انتفاخات عظيمة وقبيحة. 


«هوووووووورع.. کی قال ۳ عندما شعر برد يلين وينحني في اتجاهات 
عجيبة. «یبدو آن ساوت اند تذوب.. . النجوم تدوم. .. طبق غبار.. . ساقاي 


تنجرفان في غروب الشمس.. ۲ ذراعي الیسری تخرح ایض داهمته فكرة 
مخيفة قال: «اللعنة, كيف ساشغل ساعتي الرقمية الآن؟» نقل بصره تبسن 


نحو فورد. 

قال: «فورد, أنت تتحول إلى بطريق. توقف». 

جاء الصوت ثانية. 

«اثنان مرفوع للقوة خمسة وسبعين ألقًا إلى واحد, وأقل». 

تهادى فورد حول بركته في حلقة غاضبة. 

قرقر قائلا: «هيه, كيف حالك؟ أين أنت؟ ماذا يجري؟ وهل هناك أي طريقة 
لإيقافه؟» 

«استرخ من فضلك». قال الصوت بلطف مثل مضيفة في طائرة بجناح 
واحد فقط ومحركين أحدهما يحترق, «أنت في أمان تام». 


ثار فورد: «لكن ليس ذلك هو القصد! القصد هو الآن بطريق آمن تمامّا, 
وزميلي هنا يفقد اطرافه بسرعة!» 

قال آرثر: «لا بان لقد استرجعتها الآن». 

قال الصوت: «اثنان مرفوع للقوة خمسين ألقًا إلى واحد, وأقل». 

قال آرثر: «على نحو لا يمكن إنكاره: إنها أطول مما اعتدت الإعجاب بها 
لکن...» 

زعق فورد في غیظ طيري: «هل لديك شيء تشعر بأن عليك أن تخبرنا 
به ؟» 

نظف الصوت حنجرته. وثبت قطعة بسکویت عملاقة بعیدا. 

قال الصوت: «مرحبًا بکما في سفينة قلب الذهب الفضائیتة». 

واصل الصوت: «من فضلعما, لا تقلقا من أي شيء تريانه أو تسهعانه. أنتما 
مرغمان على الشعور ببعض الآثار السيئة الأولية بما انكما قد انقذتما من 
موت مؤكد على مستوى لا احتمالية اثنين مرفوع للقوة مئتين وستة وسبعين 
ألقًا إلى واحد, وربما أكثر ارتفاعًا. نحن الآن نطوف على مستوى اثنين مرفوع 
للقوة خمسة وعشرین, الفا إلى واحد, وأقل, , وسوف نستعيد حالة الاستواء 
تمامًا حالما نستطيع التأكد من حالة الاستواء شکرّا لکما. اثنان مرفوع للقوة 
عشرین ألا إلى واحد, وأقل». 


اه | شون 

كان کل من فورد وآرثر في حجرة صغيرة وردية مضيئة. 

قال: «آرثر! هذا عجیب! لقد حملتنا سفينة مدارة بمحرك اللا احتمالية 
رسميًا. لکن لا بد أنهم فعلوها! لقد بنوا محرك اللا احتمالیة؛ ارثر. إن هذا... 
ارثر؟ ماذا یحدت؟» 

كان آرثر قد حشر نفسه إزاء باب المقصورة, محاولا ابقاءه مغلقّا, لکن 
الباب لم ینفلق. فقد برزت ايد صغيرة مكسوة بالفراء تنعصر عبر فتحة 
الات اضابعها مالين نورت حون اس اس هد 

رفع آرثر بصره. 

قال: «فورد, هناك عدد لا نهائي من القردة في الخارح یریدون التحدّث معنا 
عن مخطوط مسرحية هاملت الذي الفوه». 


10 


يعد محرك اللا احتمالية المطلق طريقة جديدة رائعة لقطع مسافات 
شاسعة بين الجوم في ثوان معدودة, دون كل ذلك | لتسكع الممل في الفضاء 
الفائق. 

كان قد ات بمضادفة: منعيدة: تع طورة قزيق جى تاع الجكومة 
المجرة الموجودة على كوكب داموغران إلى هيئة محرك يمكن التحكم فيه. 

هذه قصة اكتشافه باختصار. 


کان هيدا توليد كات ضغيرة من اللا احمالنه المخدودة عن طريق ربط 
الدوائر المنطقية لدماغ بامبلويني 57 سيميزون إلى ناقل ذري متجهي معلق 
في منتج حركة براونية قوي (لنقل فنجان لطيف من الشاي) بالطبع أمرًا 
مفهومًاء و مثل هذه المولدات ر الثلج في ا بجعل 
قدم واحد الى اليسار فعا لنظرية اللا حتمية. 


قال العدید هن علماء الفیزیاء المحترمین أنهم لن يؤيدوا هذاء من ناحية لأنّه 
كان بمثابة حط من قدر العلم, لكن غاليًا لأثهم لم يُدعوا إلى مثل هذا النوع 
من :من الحفلات: 


كان الأمر الآخر الذي لم يتمكنوا من تحمله هو الفشل الدائم الذي واجهوه 
بعد محاولة إنشاء آلة تستطيع توليد مجال اللا احتمالية المطلق اللازم لقذف 
سفينة فضائتة عبر المسافات الصاعقة للعقل بين آبعد النجوم, وفي النهاية 
أعلنوا بتذمر شدید أن صنع مثل هذه الالة مستحیل عمليًا. 


في یوم من الأیام. وجد طالب كان قد ثرك لتنظیف المختبر بعد حفلة 
فاشلة نفسه یفکر بهذا الشکل: فکر بينه وبين نفسه, |ذا كانت مثل هذه الالة 
استحالة افتراضية, إذن فمن المنطقي أن تکون لا احتمالية محدودة. لذا کل 
ما على فعله لكي آصنع واحدة هو معرفة مقدار عدم احتمالیتها بالضبط, 
وإدخال ذلك الرقم في مولد اللا احتمالية المحدودة, وأقدم له فنجاتا جديدًا 
من الشاي الساخن. د شقل! 


فعل هذا وکان مدهوشّا إلى حدٍ ما عندما اکتشف أنه استطاع إنشاء مولد 
اللا احتمالية المطلق الذهبي الذي طال انتظاره من لا شيء. 


وزادت دهشته أكثر عندما تعرض للهجوم بعد منحه جائزة معهد المجرة 
للذكاء الحاد من قبل حشد هائج من علماء الفيزياء المحترمین, الذين أدركوا 
أخيرًا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله حقًا هو شخص متذاك. 
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بدت حجرة الحکم الخاضّة باختبار اللا احتمالية في سفينة قلب الذهب کآنها 
حجرة تقليدية في سفينة فضاء تقليدية تمامّا, پاستثناء آنها كانت نظيفة جدا 
لأنهًا جديدة. بعض مقاعد التحكم لم يكن قد أزيل عنه التغليف البلاستيكي 
بعد. کانت الحجرة بیضاء, مستطيلة الشکل, ويساوي حجمها تقريبًا حجم 
مطعم صغير. في الحقيقة لم تكن مستطيلة تمامًا: خی الجداران اللا 
في منحنى خفیف متوازءٍ وكانت جميع زوايا وأركان الحجرة محددة بأشكال 
سميكة مثيرة. حقيقة الأمر هي كان ليكون أبسط وعمليًا أكثر بكثير بناء 
الحجرة مثل غرفة عادية مستطيلة الشكل بثلاثة أبعاد. لكن إن حدث ذلك 
كان المضممون ليكشيوا. 


تفت الخجرة اه الحالى دی القرض کی تجو مرد انسظت مسا 
شاشات عريضة فوق لوحات نظام التحکم والقيادة على الجدار المجوف, 
وقواعد طويلة لأجهزة الکمبیوتر في الجدار المحدّب. جلس روبوت محدیّا في 
ركن من الأركان, يتدلى رأسه الفولاذي اللامع باهمال بين رکبتیه الفولاذیتین 
اللامعتین. كان جدیدا آیضّا (لی حدٌ ما, لکن مع انه كان مصنوعّا ومصقولا على 
نحو جميل, إلا أنه بدا بطريقة ما كما لو أن أجزاء عديدة من جسده شبه 
وا لكن نتيا ما في ميته أشار إلى انها كان يمكن أن ای أفضل من 
ذلك. 


ذرع زيفود رو ا جينة وذهابا بعصبية, ۳ بيدبه على قطع 


جلست تربليان متحدبة على مجموعة من الالات قدا الأرقام. كان صوتها 
محمولا عبر نظام تانوي إلى آرجاء السفينة كافة. 


قالت: «خمسة إلى واحد, وأقل... أربعة إلى واحد, وأقل... ثلائة إلى واحد.. 
اثنان... واحد.... عامل الاجتمالية واعد إلى ی لديا حالة استواء أكور, 
لدينا حالة استواء». أطفات الميكروفون ثم شغلته ثانية بابتسامة خفيفة 
وواصلت: «أي شیء لا تزال لا تستطيع التغلب غلية هو بالتالي مشکلتك 
الشخصية. من فضلك استرخ. سوف ترسل علی الفور». 


انفجر زیفود بامتعاض: «من هما یا تریلیان؟» 

آدارت تریلیان مقعدها لتواجهه وهزت کتفیها. 

قالت: «فقط اثنان من الرجال, يبدو أننا التقطناهما في الفضاء المفتوح 
القطاع زز9 جمع ز الفا». 


تبرم زیفود: «نعم, حستاء تلك فكرة جميلة جذًا تریلیان, لکن هل تظنین حقًا 
أنه من الحكمة القيام بذلك في ظل هذه الظروف؟ أعني, ها نحن هنا 
فا رسن لا بد أ صف رة المجرة تلاحقنا الآن, ذلك نتوقف لحمل 
المسافرين بالمجان. حستا, عشرة من عشرة على الأسلوب, لكن ناقص 
عدة ملايين على محسن التفكير 7 اليسن كذلك؟» 

دق بعصبية غلق لوحة التحکم. آراحت تريليان بيده بهدوء قبل أن يدق أي 
شيء مهم. أيّا كان ما تتألف منه خصائص زيفود العقليّة من تفاخر, وتبجح, 
وغطرسة, كان أخرق آل ويمكنه بسهولة تفجير السفينة بإيماءة متهورة. 
توصلت تریلیان لتتوقع أن السبب الرئیس الذي دعاه إلى امتلاك مثل هذه 
الجناة الجامحة :والتاجحة كان انهالم یط هی آیشتت ع تقدم على 
فعله. 

قالت بصبر: «زیفود. كانا يعومان مكشوفين في الفضاء المفتوح... ما كنت 
لتتمنى أن يموتاء اليس كذلك؟». 

تاکسا اس :لا لين الت هصق لکش 


00 إلى هذه ات لا يموتان بهذا القدر. لكن؟» أمالت تريليان رأسها 


«حستا؛ ریما التقطهما شخص آخر لاحقا». 

«کانا سیموتان بعد ثانية». 

«نعم, إذا تکبدت عناء التفکیر في المشکلة وفتّا آطول قلیلا لانتهت». 
«هل كنت تشعر بالسعادة لو ترکتهما یموتان؟» 

«حستّا, كما تعلمين, لم أكن لأکون سعيدًا إلى هذه الدرجة, لکن...» 


قالع وان وهی دی ,تخو لوحات* التحكم ٠:‏ غلى. أ جال ام 
أساعدهما على الصعود». 


«ماذا تعنین؟ من حملهما إذن؟» 


«السفينة». 

«هاه؟». 

«السفينة فعلت كل شيء بنفسها». 
«هاه؟» 

«عندما كنا في محرك اللا احتمالية». 
«لكن ذلك لا يصدذق». 

«لايا زيفود. إِنّه مستبعد جدّا». 
«نعم>. 


قالت وهي تربت على ذراعه: «انظر يا زیفود, لا تقلق بشأن المخلوقات 
الفضانية. انوقع. انهما معرد اثنين .هن الؤجال» وی ارسل .الروحوت 
لیحضرهما إلى هنا. هیه, مارفن!» 


في الزاوية تأرجح راز الروبوت بحدة نحو الأعلى وتذبذب بشکل غير 
ب ل م ب Ol‏ 
باوندات مما هو فعلا, وبذل ما كان سيظن مراقب خارجي أنه جهد بطولي 
لاجتياز الغرفة. توقف أمام تریلیان, وبدا أنه يحدّق من فوق كتفها اليسرى. 


قال: «أظ ن ,أنه يجب عليك آن تعرف انت أشعر باكتئاب شديد». كان صوته 


تمتم زيفود وجلس على مقعد: «أوه يا إلهي». 

قالت تريليان بنبرة شفوقة مشرقة: «حستا, إليك ما يشغلك ويلهي عقلك 
عن التفكير في الأمور». 

تحدث مارفن بنبرة رتيبة: «لن تنجحي, لدي عقل كبير استثنائي». 

حذرت تريليان: «مارفن!». 

قال مارفن: «لا بأس, ما المطلوب مني فعله؟» 


«انزل إلى حجيرة الدخول ذات الرقم «اثنان» واجلب المخلوقين 
الفضائيين إلى هنا تحت المراقبة». 


بوقفة طولها میکرو ثانية, وتعدیل ميكروي محسوب على نحو ممتاز من 
كد الت روا ی أن سن الا ها 
من ابلاغ احتقاره التام ورعبه من کل ما هو بشري. 


قال: «فقط ذلك ؟» 

قالت تریلیان بحزم: «نعم». 

قال مارفن: «لن أستمتع به». 

قفز زیفود من مقعده. صرخ: «هي لا تطلب منك آن تستمع بذلك, فقط قم 
به, هلا فعلت ؟». 


مارفن بصوت يشبه قرع جرس عظیم مصدوع: «لا بأس, سوف آقوم 
بذلك». 


قال زيفود: «جيد... عظيم... شكرًا لك...». 

التفت مارفن ورفع نحوه عينيه اللتين على شكل مثلثين حمراوين مقلوبين. 

قال بشكل يدعو للشفقة: «أنا لا أحبطك على الاطلاق, أليس كذلك؟». 

قالت تریلیان: «لاء لا يا مارفن, لا بأس, حقا». 

«لا آحب أن آفکر في آني كنت أحبطك». 

واصلت: «لا, لا تقلق بهذا الشأن. فقط تصرف بشکل طبيعي وکل شيء 
سوف يكون على خير ما پرام». 

تساءل مارفن: «أنت واثقة من أنك لا تمانعين؟» 

ندنت تريليان قفا دل لا با ماذفء لا باش مان ان ذلك جر من 
الحياة فحسب». 

أضاء مارفن لها بنظرة إلكترونية. 

قال مارفن: «حياة! لا تحدثيني عن الحياة». 

القت بياس على عقبيه وجرجر نفسه خارج الحجرة. انغلق الباب خلفه 
مصدرّا دندنة راضية و : 

دقرت تريليان: دلا اظن اش ارتیم تحمل ذلك الوودوثف ریا :جن 
الوقت يا زیفود». 


0 دا بن ا از ا ل انم الشركة لسريو 
السيرائته الزويوث على اه یهت البلاسعكي الى من المت أن کین 


بصحتته > . 


یعرف دلیل المسافر إلى المجرة قسم التسویق التابع لش رکة ۰ 
التیوانه على انه <« مجموعة من الحفقى! الا ا: الذین سوف یکونون اول 
من يتم التخلص منهم عند اندلاع الثورة» مع هامش يعني أن المحررین سوف 
یتلقون الطلبات من اي شخص مهتم بتولي مسقولية بريد المراسلات 
الروبوتية. 

عرّف اصدار من الموسوعة المجرية الذي كان له حظ جيد أن یقع في زمن 
منحرف من الف سنة في المستقبل, بصورة غريبة بما فيه الکفاية. قسم 
التسویق التابع لشرکة سیروس السبرانية على انه «مجموعة من الحمقی 
التافهین الذین کانوا اول من تم التخلص منهم عند اندلاع الثورة». 

اختفت الحجرة الوردية من الوجود, غرقت القردة نحو بعد آفضل. وجد 
فورد وآرثر نفسیهما في منطقة الصعود إلى السفينة. كانت جميلة إلى حد 
کبیر. 


قال فورد: «أظن أن هذه السفينة جدیدة». 
سال ارفزة کی کت ان سعوق؟ هل خلت علي جار غرم لفات 
عمر المعدن؟» 


«لا, فقط وجدت کراس المبیعات هذا ملقی على الأرض. فيه کلام کثیر من 
قبیل: «یمکن للکون أن یکون ملكا لك». آه! انظر, كنت محقًا». 


ضرب فورد إحدى الصفحات بيده وأراها لآرثر. 

5 یقول: «فتح جدید باهر في الفیزیاء 1 و و و 
لحكؤفات خطيزة | خروى. هذا اجر مهم 

بحث فورد بحماس في المواصفات الفنية للسفينة, وكان يلهث من حين 
لاخر توا مما :قراة. “من الماضه ان التكبولوحيا. الفلكية المجرية فد 
تقدمت خلال سنين منفاه. 

أصغى آرثر فترة قصيرة, لكن كونه غير قادر على فهم الأغلبية العظمی 
مها كان بقوله كور ذا العقلة ..السزؤة. مجرجًا| اصایعه علن طول جافة 


مفاتیح کمبیوتر غير مفهومة. مد يده وضغط زلا اجر ك ا على لوعة قريية: 
آضاءت اللوحة بکلمات «من فضلك لا تضغط هذا الزر ثانية». انتفض. 


قال فورد وكان لا یزال مستغرقا في كراس المبيعات: «اسمع, إنهم 
يضخمون كثيرًا موضوع سبرانية السفينة. جيل جديد من روبوتات شركة 
سیریوس السبرانية وأجهزة كمبيوتر مع ميزة شش 1 الجديدة». 

قال آرثر: «ميزة ال ش أ أ»؟ ما ذلك؟» 

«أوه, تعني.: شخصیات آناس أضليين©: 

قال آرثر: «أوه, يبدو ذلك فظيعًا». 


قال صوت من خلفهما: «إنّه كذلك». كان الصوت منخفضًا وبائسًا ومصحويًا 
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بصوت خشخشة خفیف. دا وروا رجل فولاذيًا ذلیلا واقفا محدبًا في الباب. 
قال: «ماذا؟» 


واصل مارفن: «كل كذلك مروع. مروع قطعًا. فقط لا تتحدثا عنه. انظرا 
إلى هذا الباب», قال وهو يخطو عبره. تخللت دوائر السخرية صوته عندما قلد 
او کراس المبیعات .«الجميع الأبواب في هذه السفينة الفضائية ترتيب 
بهي ومشمس. تتمتع عندما تفتح لك, ورتم عتوها ول وش خآ رخ لاا 
3 روا 0 


عندما أغلق الباب خلفهما اتضح أن لديه فعلا خاصية راضية تشبه التنهد. 

قال: «هومممممممممميو مممم آه!» 

نظر مارفن الیه ببغض بارد بينما ترثرت دوائره المنطقية بقرف وعبثت 
بمفهوم توجیه عنف فيزيائي ضده. تدخلت دوائر آخری قائلة: «لم الازعاج؟ ما 
الغرض من فلك؟ لا شب تم أن فوط کشت جوا أخرى لا 
المكونات الذرية للباب, ولخلايا الدماغ البشرية. في استعادة سريعة قاست 
مسترت الررسالاظ الف روخ في القرس الاي الب الماحيظ :من 
الفضاء, ثم توقفت مرة اخرى بسام. هژت نوبة ياس حسد الروبوت عندما 
التفت 


تحدث بنبرة رتيبة. : «هياء كنف قد اموت أن آخذكما إلى مقصورة 0 


وها أنا ذا دماغ بحجم كوكب ويطلبون مني أن آخذكما إلى المقصورة. هل 
تصف ذلك العمل ب «المُرضي»؟ لأني لا أفعل». 


التفت ومشي عائدًا إلى الباب المكروه. 


قال فورد مقبلا بعده: «المعذرة, أي حكومة تملك هذه السفینة؟» 

تجاهله مارفن. 

تمتم: «راقب هذا الباب, إِنّه على وشك أن یفتح ثانية. يمكنني أن آعرف 
من جو من الاعتداد بالنفس الذي يولده فجاة, والذي لا يطاق». 

آنفته لباب اند مهدا آنه صفیر متافقة: وخطا ما رفن عبرم 

قال: «هیا». 

تبع الاخران بسرعة وانزلق الباب عائدّا إلى مکانه مصدرّا طقطقات صغيرة 
مبتهجة وطنیتا. 


قال مارفن: «یعود الفضل إلى قسم التسویق في شركة سیریوس 
السبرانیة». وصعد مجهدّا بصورة موحشة الممر المقوس والنیر الذي امتد 
امامهم: «قالوا: «لنبن روبوتات لها شخصيات أناس أضصليين». وهكذا حاولوا 
ذلك معي. أنا النموذج الاصلي. يمكنكما أن تلاحظاء أليس كذلك؟» 


تمتم فورد وآرثر بأكاذيب قليلة محرجة 

واصل مارفن: «أكره ذلك الباب, أنا لا أحبطكما على الاطلاق. صحيح؟» 
بدأ فورد ثانية: «أي حكومة...؟» 

نتر الروبوت: «لا تملكها حكومة, لقد سُرقت». 

«سرقت؟» 

قلده مارفن: «سرقت». 

سال فورد: «من سرقها؟» 

«زیفود بیبلبروکس». 


حدثاشيء استثناتي الوجه: قورة: عکوفت عليه خمسة عابر علن :الأقل 
منفصلة ومتميزة تمامًا من الصدمة والهول في فوضى مشوشة. بدت ساقه 
الیسری التي كانت في خطوة متوسطة تعاني صعوبة في العثور على الأرض 
ثانية. حدق إلى الروبوت وحاول أن يعقد بعص العضلات السّلخية. 


قال بوهن: «زيفود بیبلبروکس...؟» 


قال مارفن وهو يجرجر نفسه لا مباليًا: «آسف. هل قلت أمرًا خاطنًا؟ 
أعذرني على التنفس الذي لم أقم به قط بأي حال. لذا لا أعرف لماذا أتجشم 
عناء القول, آوه یا الهي أنا مکتتب جدا. ها هنا واحد آخر من تلك الأبواب 
المغرورة بنفسها. حیاق! لا تتحدت معي عن الحیاة». 


تم ارت هدع إن احدا الم جات کی ذكرهاء رنه هل ات 
بخیر ؟» 


حدق فورد إليه وقال: «هل قال ذلك الروبوت زیفود بیبلبروکس ؟» 
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تدفقت جلبة مرتفعة من الموسیقی الصاخبة عبر مقصورة قلب الذهب في 
أثناء بحت ريفود في قطای:موجات. راديو جهاز ااتضال السب اننا عن. اخبار 
عنه. كان یصعب تشفیل الال إلى جد ها لتسنوات كات آجهزة الرادیو فشتغل 
پواسطة الضغط على الأزرار وتدویر الأقراص, ثم عندما أصبحت التکنولوجیا 
اکر نطو ا آخیعتاصر العكم بخاس اللمس؛ كل ما عاك قعله هى 
لمس اللوحات؛ باضابعك: الآن, كان كل ما عليك فعله أن تلوح بيدك في اتجاه 
المكونات العامة للأجهزة وتتأمل. 


لقد وفر ذلك الكثير من الجهد العضلي بالطبع, لكن كان يجب عليك 
ای غير العصب لا ما 


لوح زيفود بيده فتبدلت القناة مخ أخرى. المزيد من الموسيقى المربعة 
لکن هذه 9 كانت خلفية الإعلان إخباري. كانت الاخبار محررة دومًا بشدة 


. والتقارير الاخبارية جلبت لك هنا على نطاق جهاز السب-إيثا الموجي, 
تبث في آرجاء المجرة على مدار الساعة». صاح صوت. «وسوف نرحّب 
آجمل ترحیب بجمیع آشکال الحياة الذكية في كل مکان... وبکل شخص آخر 
ها السر هو أن تضوب الضكور مقا با رفاق..وبالطيع قضة الأخباز الک ح 
الليلة هي السرقة المثيرة للسفينة الأصل لمحرك اللا احتمالية. وليس 
سارقی سوی رئیس المجرة زیفود بیبلروکس. والسوال الذي بطرحه الجمیع 

. هل اقلت (ر) الكبين اضرا سروك الرجل. الذي انكر تاشف 
اا المجري الشامل, المحتال الموثوق به سابقًا الذي أن وصفته مرة 
إكسنتريكا غالومبيتس كرية الأطوار باه أفضل انفجار منذ الانفجار العظیم, 
ومؤخرًا صَوّت له للمرة السابعة باعتباره صاحب اسوا مظهر لكائن واع في 
الكون المعروف. .. هل حصل على جواب هذه المرّة؟ سألنا غاغ هالفرونت 
الاختصاصي المسؤول عن العناية بدماغه...» 


دوّمت الموسیقی وغاصت للحظة. اندلع صوت آخر, غلى ما يبدو صوت 
هالفرونت, قائلا بطريقة كلامه المميزة: «حستا, إن زيفود هذا الفتی وحلسب ,؛ 
اتفهم. ما أعتى؟> لكن لم ساصل لان قلعا الکتر ما طار قير الحجرة وعبر 


الخال که لكسنان یل دا ها تفیل الا مى التفيث وا وخنلق 
کی سنا كانت قورمت القلن. 


قال: «مه, لماذا تفعلين ذلك؟» 

كانت تريليان تنقر بإصبعها على شاشة زاخرة بالأرقام. 
قالت: «لقد فكرت للتو في شيء ما». 

«نعم؟ هل يستحق مقاطعتي عن متابعة نشرة الأخبار؟» 
«أنت تسمع ما يكفي عن نفسك». 

«مزعزع جدّا. جمیعنا یعلم ذلك». 

«هل يُمكنك أن تضع آناك جانبّا للحظة؟ هذا مهم». 


«إن كان یوجد اي شيء اکثر اهمية من اناي هنا, ارید القاء القبض عليه 
وقتله الان». 


حملق زیفود إليها ثانية ثم ضحك. 

قالت: «اسمع, لقد حملنا هذا الزوج من الرجال...». 
«أي زوج من الرجال؟» 

«الرجلان اللذان التقطناهما». 

قال زیفود: «أوه نعم, ذلك الزوج من الرجال».. 
«التقطناهما في القطاع زز 9 جمع ز آلفا». 

قال زیفود: «نعم؟» وطرف بعینه. 

قالت تریلیان بهدوء: «هل يعني ذلك لك أي شيء؟» 
قال زیفود: «زز 9 جمع ز آلفا. زز 9 جمع ز ألفا؟» 
قالت تریلیان: «حستا؟» 

قال زیفود: «ماذا يعني حرف الزاي؟» 

«أي واحد؟» 


«اي واحد منهما». 


كانت |حدی الصعوبات الرئيسة التي اختبرتها تريليان في علاقتها بزیفود 
تعلم التمییز بين تظاهره بالحماقة لمفاجأة الناس, وتظاهره بالحماقة لأنّه لم 


Ny‏ وراد أن یفعل ذلك شخص آخر بدلا منه, وهو 
بتظاهر بالحماقة تظاهرّا معيبًا لاخفاء حقيقة أنه في الواقع لم يفهم ما يحدث, 


وأثة أحمق حفا. کان معروقا بذكائه المدهش, وكان ذكيًا بوضوح تام, و 
لیس طوال الوقت, وهذا آقلقه كما يبدو ومن هنا جاء الفعل. فطل أن 
يدهش الناس على ان يحتقروه. بدا هذا لتريليان قبل كل شيء حماقة اة 
ی ی 


ال ل TG‏ 


آشارت: «هناك, هناك تمامًا». 
قال زیفود: «هیه... نعم؟» 
قالت: «حستا؟» 

«حستا, ماذا؟» 


في داخل رأسها صرخت آجزاء على آجزاء آخری. قالت بهدوء شدید: «انّه 
نفس القطاع الذي حملتني فيه في الاصل». 
تلن تحوها ثم عاد لينظر إلى الشاشة: 


قال: «هيه, ٠‏ نعم . هذا أمر لا يصدّق. كان علينا أن ننطلق مباءة 
ضف سديف زاس الحضان: كف وضلا الامو إلى هال اع 5 0 
ليس مکاتا على الاطلاق». 


تجاهلت ما قال. 

قالت بصبر: «محرك اللا احتمالية, ارف تفای شرخته لئ: تمن عبر کل 
نقطة في الکون, أنت تعلم ذلك». 

«نعم, لكن تلك مصادفة واحدة شاذة. صحيح؟» 

«نعم». 


«التقاط شخص ما عند تلك النقطة؟ نقطة معينة مختارة من الکون برمته؟ 
أنه فقطی أريد أن أفهم ما جدت. آنها الكمبيوتر!» 


تحول کمبیوتر متن سفينة سیریوس السبرانية - الذي نقل کل ذرة من 
السفينة - إلى وضع الاتصال. 


«مرحبًا!» قال بابتهاج. وفي الوقت نفسه فك رباطًا صغيرًا من شريط 
تلغراف فقط من أجل التسجيل. قال شريط التلغراف: «مرحبًا!» 


قال زیفود: > اون يا الهي». لم يكن قد عمل هذا الکمبیوتر وقنًا طویلا لكن 
تعلم سلفا أنه یبغضه. 

واصل الکمبیوتر متهور ومرح كما لو آنه کان یبیع مسحوق تنظيف: «أريد 
أن تعرف أنه مهما كانت مشکلتك, آنا هنا لمساعدتك على حلها». 

قال زيقودة دتم نعم انظ ام آنی ساستعمل فرفی: 

قال الكمبيوتر: «بالتأكيد». وهو يرمي رسالته في, سلّة مهملات في الوقت 
نفسه, «افهم. لو اردت يومًا...» 

قال زیفود: «اخرس!» وجلس قرب تریلیان إلى وحدة التحکم منتزغا قلم 
رصاص. 

قال الكمبيوتر: «حسنًا, حسئًا...» بنبرة ضوت جريحة وأغلق قناته الخاطبية 
ثانية. 

أمعن زيفود وتريليان في النظر إلى الأرقام التي ومض بها الماسح الضوئي 
لمسار الرحلة اللا احتمالية بصمت أمامهما. 

قال زيفود: «هل يمكننا أن نحسب ما كانت لا احتمالية إنقاذهما من وجهة 
نظرهم؟» 

قالت تریلیان: «نعم» . ذلك افر روف : اثنان مرفوع إلى القوة مئتين وستة 
وسبعين ألقًا وسبعمنة وتسعة إلى واحد». 

هذه نسبة مرتفعة: إنهما اثنان. هن الرجال الفحظوظين جةا»: 

«نعم>. 

«لکن نسبة إلى ما كنا نفعله عندما آقلتهما السفينة...» 

ضربت تریلیان الأرقام. آظهرت اثنین مرفوع إلى الأس لا نهاية ناقص واحد 
إلى واحد (رقم غير معقول امتلك معنی عاديا في فیزیاء اللا احتمالیة). «إِنّه 
منخفض جدا». واصل زیفود مطلقّا صفیرّا خفیقا. 


وافقت تریلیان: «نعم». ونظرت نحوه بسخرية. 


«تلك ضربة كبيرة من اللا احتمالية يجب تفسیرها, شيء مستبعد جدًا كان 
يجب أن يظهر في بيان الميزائية: ان جمع کل ذلك سیضیر رقا كبية|». 


خربش زيفود بعض المعادلات. وشطبهاء ثم رمي قلم الرصاص بعيدًا. 
«مجنون, لا أستطيع أن أحله». 

«حستا؟» 

طرق زیفود رأسیه معا منزعجّا وجر على آسنانه. 

قال: «حستا, آیها الکمبیوترا» 

نيضت دوائر الضوت يالحياة ثانية: 


قالت: «مرحتّا يا رفاق! (شريط التلغراف, شريط التلغراف). «كل ما أريد 
أن أقعلة هه آن احفل يومك الظف والظف :والظف::» 


«نعم, حستا, اخرس واعمل شتا من أجلي» 
فزتر الكمبيوتر: «بالتاكيد, أنت تزية التنبق بالاختمالية بالاغتماد على 
«بيانات اللا احتمالية, نعم »». 


واصل الکمبیوتر : «حستا, هنا نظرية صغيرة مثيرة للاهتمام. هل أدركت أن 
معظم حيوات الناس محكومة بأرقام الهواتف؟» 


زحفت نظرة متألمة على أحد وجهي زيفود متوجهّا نحو الوجه الآخر. 
قال: «هل انقلبت؟» 

«لا, لکنك سوف تنقلب عندما آقول لك آن...» 

تنهدت بر بلبان-ضفطت على ازرار شاشة مسار زخلة اللا اجتمالية: 
قالت: «أرقام الهواتف؟ هل قال هذا الشيء أرقام الهواتف؟» 
ومضت أرقام على الشاشة. 

توقف الكمبيوتر بتهذيب, ثم واصل: «كنت على وشك أن أقول إن...» 
قالت تريليان: «لا تنزعج؛ من فضلك». 


قال زیفود: «انظري, ما هذا؟» 


قالت تریلیان: «لا آعرف, لکن هذین المخلوقین الفضائیین... انهما في 
الطریق إلى مقصورة القيادة ذلك الروبوت البائس. هل یمکننا أن نلتقطهما 
على أي واحدة من کامیرات المراقبة؟» 
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تبي .مار قن متثاقلا في الممر وهو لا يزال يئن. 


«.. من ثم, بالطبع انتابني هذا الألم الرهيب في جميع الصمامات الثنائية 
في جانب يدي اليسرى...» 


«لا؟» قال آرثر بتجهم عندما مشى إلى جانبه. «حقًا؟» 


قال مارفن: «أوه نعمد أعني.. لقد طلبت أن أستبدل لكن لا أحد يصغي 
على الإطلاق». 


كان صفير مبهم وضوضاء دندنة صادرة عن فورد الذي ظل يقول لنفسه: 
«حستا حستا حستاء زيفود بيبلروكس...» 


توقف مارفن فجأة ورفع يدًا. 

«هل تعلم ما الذي حدث الآن؟» 

«لاء ماذا؟» قال آرثر الذي لم يرغب في أن يعرف. 

«لقد وصلنا إلى باب آخر من تلك الأبواب». 

كان هناك باب منزلق يقود إلى جانب الممر. عاينه مارفن بارتياب. 
قال فورد بفارغ الصبر: «حسنًا؟ هل ندخل؟» 


قلده مارفن: «هل ندخل؟ نعم. هذا المدخل يؤدي إلى مقصورة القيادة. 
طلب مني ان آخذکما إلى ال لیس عل أن استغرب: رها اکتر 
الطلبات e‏ لقدراتي العقليْة التي بجني على آداوها الیوم». 


خطا ببطء وببغض عظيم إلى الأمام. 

انزلق الباب فجأة مثل صياد يطارد فريسته. 

قال: «شكرًا لك على منح باب بسيط سعادة غامرة». 
ارتطمت تروس في أعماق صدر مارفن. 


رنھ بکایة: «مضحك, بالضبط عندما تفكر في أن الحياة لا يمكن أن تزداد 
سوءا, فانها تصبح كذلك فجاة». 

اندفع عبر الباب وترك فورد وآرثر يحدّق بعضهما إلى بعض ویهزا آکتافهما. 
سمعا من الداخل صوت مارفن ثانية. 

قال: «آفترض آنك سترغب في روية المخلوقین الفضائیین الان, هل ترید 
أن أجلس في زاوية واصداء ام فقط اتمزق في مكاني؟» 

جاء صوت آخر: «نعم, فقط ادخلهما, هلا فعلت يا مارفن؟» 

نظر آرثر إلى فورد وکان مدهوشًا لرؤيته یضحك. 

«ماذا...؟» 

قال فورد: «صه, ادخل». 

دخل مقصورة القيادة. 


تبعة آرثر بعصبية وکان مدهوشًا لرؤية رجل مسترخیّا في كرسي ويضع 

قدميه على وحدة تحکم. ینظف الأسنان في رأسه الأيمن بيسراه. بدا زأسن 
اليد اليمنى منهمكًا کلیّا في هذه المهمة, لكن رأس اليد اليسرى كان يكشر 
تكشيرة ؛ عريضة مرتاحة ولا مبالية. عدد الاشیاء التي لم بستطع ازثر تصديق 
أنه كان يراها كبير جدًا. تدلى فكه فاغرًًا مدة من الوقت. 


لوح الرجل الغريب تلويحة كسول لفورد وقال بتكلف لا مبال مخيف: 
«مرحبًا فورد. كيف حالك؟ يسعدني أنك تمكنت أنك تمكنت من القيام بهذه 
الزيارة». 

لكن هذا لم يهدئ من روع فورد. 

تشق قائلا: «زیفود, عظيم أن آراك, تبدو بخیر, الذراع الإضافية تليق بك. 

قال وهو يلوح باصبع جامح نحو زيفود: «هل تريد أن تقول إنك تعرف هذا 
الرجل؟» 


هتف فورد: «أعرفه! إِنه...» توقف وقرر أن يعرفهما على بعض بالطريقة 
الفعاكسة. حال دایم موه ها د ازثر بت انفده دوا الف 
كوكبه». 


قال زیفود: لزأوة. نالا کید :فرعتا رر پشسری انك تمکنت من القدوم.» 
نظر راشه الأيقق عرصا وقال: مرعیا» وعاذ الى متابعة تنظيف استا ند 


واصل فورد فقال: «وآرثر, هذا زیفود وهو شبه ابن عم...» 

قال آرثر بحدة: «لقد التقینا». 
السیارات التي تمضي بسرعة, وتشعر بالرضا عن نفسك, ثم تغيز بالدفة .عن 
غير فة من السرعة"الرابعة: إلى الأولى يذل الال ها تخل محر کل يقفر 
من غطاء محرك السيارة محدتا فوضى قبيحة إلى حد ماء فتتوقف عن متابعة 


قال: «ماذا؟» 
«قلت اننا سبق أن التقینا».. 
ندت عن زیفود صيحة مفاجأة خرقاء ومضغ علكة بحدة. 
«هيه... هل التقينا؟ هي...» 


التفت فورد نحو آرثر وفي عينيه بريق غاضب. شعر الآن بأنه على از 
الست حتى أنه أخذ:فجاة يشعر بالاستیاء لاله مثقل بهذا البدائي الجهول الذي 
عرف عن شؤون المجرة بقدر ما تعرفه بعوضة مقرها إيلفورد عن الحياة في 
کو 


شال مادا قصد معول إنكما التفيتها؟ هد شود سیر کسن من: فكت 


قال آرثر ببرود: «لا آهتم, لقد التقینا, آلیس كذلك يا زیفود بیبلروکس؟ آم 
هل علي أن آقول... فیل؟» 


صرخ فورد: «ماذا!» 

قال زیفود: «يجب عليك أن تذكرني, ذاكرتي سيئة في ما یتعلق بالأنواع». 
تابع آرثر: «حدث ذلك في حفلة». 

قال زیفود: «نعم, حستا أشك في ذلك». 

قال فورد: «اهدأ, هلا فعلت يا آرثرا» 

ما كان آرثر لیرتدع. «حفلة منذ ستة آشهر. على الأرض.. انکلترا...» 


هر زیفود رأسه مبتسمَا بشفتین مزمومتین. 

اضر آرثزة:<القدن: ایستفتون > 

قال زیفود بجفلة مذنب: «آوه, تلك الحفلة». 

لم يكن عادلا بالنسبة إلى فورد على الاطلاق. نظر إلى الأمام والخلف 

بين ارثر وزیفود. 

قال لزیفود: «ماذا؟ آنت لا تقصد أن تقول انك كنت على ذلك الکوکب 
الصغیر البائس أيضاء أليس کذلك؟» 


وقال زیفود بمرح: «لا, بالطيع لا. حستاء ربما فقط مررت سریعا علی 
الکوکب, كما تعلم, في طريقي إلى مکان ما...» 


«لكني كنت عالقا هناك خمس عشرة سنة!» 

«حستا, لم أكن آعرف ذلك, هل عرفت؟» 

«لکن ماذا كنت تفعل هناك ؟» 

«آراقب, كما تعلم». 

فال آرفز وهو پرتخف فا «تطفل:علی حفلة, حفله ات کرت 
قال فورد: «کانت لتکون کذلك, آلیس صحيحًا؟» 


استمر آرثر: «في هذه الحفلة كان هناك فتاة... أوه عستاء انظر, ذلك غير 
مهم الان الم کار احتفى.فن الذخان على ای جال 


«آتمتی أن. تتوقن: غن الخزن بيب ذلك الکوکب الدموی», قال فورد. 
«من كانت السیدة؟» 


«أوه فقط شخص ما. حسنًا لا بأس, لم أكن أبلي بلاء حسنًا معها. كنت 
آحاول طوال الأمسية. اللعنة, كانت شیتا مع ذلك. جميلة. ساحرة, ذكية ذکاء 
مدمرًاء أخيدًا كنت قد استحوذت على اهتمامها بعض الشيء, وأتبادل معها 
بعض الحدیث عندما تثاقل صديقك هذا وقال: «مرحبًا أيتها الجميلة, هل 
يشعرك هذا الرجل بالملل؟ لمادا لا تتحدتي مغئ. بدلا منه؟ آنا من كوكب 
مختلف». لم أرها ثانية قط». 


هتف فورد: «زيفود؟» 


قال آرثر محملقًا إليه وهو يحاول ألا يشعر بأنه أحمق: «نعم, كان لديه 
ذراعان ا yT‏ ودعا نفسه فیل, لکن.. کف 

«لكن: عليك أن تعترف أنه اتضخ أنه ينتمئ إلى كوكب آخر»: قالت تريليان 
وهي تظهر متجولة عند. الطرف الآخر من المقصورة. ابتسمت لارثر ابتسامة 
التحكم بالسفينة مرّة أخرى. 

ساد الصمت بضع ثوان ثم نطق آرثر كلمات من الفوضى المتدافعة في 
دماغه. 

قال: «تريشيا ماكميلن؟ ماذا تفعلين هنا؟»» 

قالت: «مثلما تفعل آنت, لقد حصلت على توصيلة بالمجان. في النهاية, مع 


اجازة في الریاضیات وأخرى في الفیزیاء الفلكية ماذا كان يمكنني أن اف 
سوی ذلك؟ كان على أن آختار, (ما ما فعلت, أو الانتظار في طابور الاعانة 


الحكومية کل يوم الائنین». 
ثرثر الكمبيوتر: «لا نهاية ناقص واجد, اکتمل حاصل اللا احتمالية اللآن». 
نظر زيفود حوله, نحو فورد, ونحو آرثر, ثم تريليان. 


قال: «تريليان. هل سيحدث هذا النوع من الأمور كلما استعملنا محرك اللا 
احتمالية؟» 


قالت: «أخشى أنه مرجح جذا». 
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هربت سفينة قلب الذهب بصمت عبر ليل الفضاء, الآن بواسطة محرك 
فوتون تقليدي. كان آفراد طاقمها, الذي یتکون من آربعة آشخاص, متضایقین 
لمعرفة انهم لم یجتمعوا بارادتهم آو بمحض المصادفة, لكن بدسبب شذوذ 
فيزيائي عجيب, كما لو ان العلاقات بين الناس كانت تخضع للقوانين نفسها 
التي تحكم العلاقات بين الذات والجزيئات. 

عندما دنا ليل السفينة المصطنع شعروا جميعًا بالامتنان حالما توجه كل 
واد متهم إلى حجرته المنفصلة ليحاول عقلثة افکارم. 


جافى النوم تريليان. جلست علي أريكة وحدقت إلى قفص صغير احتوى 
على روابطها الأخيرة والوحيدة بالأرض فأران أبيضان صغیران, ألحت على 
زيفود ان سمخ لها باحضارهها. كانت قد توقعت بانها لن ترىئ الكوكب 'ثانية 
قط, لکئها كانت مشوشة إزاء رد فعلها السلبي على خبر تدمير الكوكب. بدا 
الأمن بیدا :وقير.حقيقيء ولم تجد أفكارا عن. القوضوغ. ٠‏ راقنت الفازين 
يتحركان داخل القفص ويجريان مهتاجین في الدولابين الصغيرين 
البلاستيكيين, إلا أن استحوذا على اهتمامها کاملا. انتفضت فجأة وعادت إلى 
مقصورة القيادة لتراقب الاضواء الصغيرة ¿ البراقة والأرقام التي رسمت تقدم 
السفينة في الفراغ. تمنت لو أنها تعرف ما الذي كانت تحاول عدم التفكير 


لم يواف زيفود النوم. تمنى أيضًا أنه عرف ما ذلك الأمر الذي لن يسمح 
لنفسه بالتفكير فية. اند بقدر ما يمكته أن يتذكر عانى شعورًا مزعجًا غامضًا 
بأن هناك أمرًا ناقضًا. كان قادرًا معظم الوقت على تنحية أفكاره وعدم القلق 
بشأنه, لكن كان قد أوقظ 0 بوصول مفاجئ لا يمكن تفسيره لفورد 
برفكث وآرثر دنت - بدا بطريقة ما انم تطايق مع 'شكل لم سم روم 


لم یستطع فورد النوم. کان.متجمها ج لعودته من جدید إلى السفر. 
انتهت خمس عشرة سنة من الحبس الافتراضي, تماما عندما أخذ يبدأ يفقد 
الأمل أخيرا“ لقذ وعد التصادم البسيط شم زيقود بكثير هن الشرع ولو آنه يبدو 
أن هناك أمرًا قليل الغرابة ة يتعلق بقريبه هذا, لم يستطع تحديده. كانت حقيقة 
أنه أضيح ريشا للمفجرة ام مدهشا بضراحةء وايضًا الطريقة التي ترك بها 


المنصب. هل كان سبب وراء ذلك؟ قد لا يكون هناك فائدة ترجي من سوال 
رود لم نيد قط أنه ساسا ای أقدم على فعله. كان فد حول 
عدم القدرة على الفهم إلى شكل فني. هاجم كل شيء في الحياة بمزيج من 
النبوغ الاستثنائي وعدم الكفاءة الساذجة وكان يصعب تحديد ذلك. 


نام آرثر, لقد كان منهكا جدًا. 

سمع قرعًا على باب زيفود. انفتح ببطء. 

«زیفود...؟» 

«نعم؟» 

وقفت تریلیان محاطة بهالة ضوء بيضاوية. 

«آظن آننا وجدنا للتو ما جئت تبحث عنه» 

«مرحتا, نعم ؟». 

يئس فورد من محاولة النوم. یوجد في زاوية حجرته شاشة کمبیوتر صغيرة 
ولوحة مفاتیح. جلس وحاول کتابة مدخل جدید في الدلیل عن موضوع 
الفوغون, لکن لم یستطع ان یفکر في اي شيء لاذع كفاية, لذا تخلی عن 
ذلك ایصّاء تدثر بثوب وراح یتمشی نحو مقصورة القيادة. 

عندما دخل فوجی لدی رؤيته شخصین وقد انحنیا على الآلات منفعلین. 

كانت تریلیان تقول: «هل تری؟ السفينة على وشك دخول المدار, یوجد 
کوکب هنات. انم عند الاخداغیات تفشتها التي تنبات بها 

سمع زیفود ضجة ورفع بصره. 

هسهس: «فورد! هبه, تعال وألق نظرة على هذا». 

ذهب فورد وألقى نظرة. كانت سلسلة من الأرقام تومض على الشاشة. 

قال زيفود: «هل تميز تلك الإحداثيات المجرّية؟» 

«لا». 

«شوف أعطيك مفتاحًا للجواب: أيها الكمبيوتر!»: 


كين الک هرد معا جمافة1- لفیا خفلة شم خقنفة.. لين 
صحيحًا ؟» 


قال زیفود: «اخرس, شغل الشاشات». 


قلت قوة الضوء على برج القيادة. تحرکت نقاط ضوئية متناهية الصغر علی 
وحدة التحكم وانعكست على آربع آزواج من العيون المحدقة إلى شاشات 
المراقبة الخارجية. 


قطعا لم يكن يوجد شيء عليها. 

همس زيفود: «هل تميز ذلك؟» 

قطب د فورد. 

قال: «لا». 

«ماذا ترى؟» 

«لا شيء». 

«هل تميزها؟» 

«عم تتحدّت ؟» 

«نحن في سدیم رأس الحصان. غمامة داكنة شاسعة». 

«وكان يفترض بي أن آمیز ذلك أن آمیز ذلك من شاشة فارغة؟»؟ 
«إن قلب سديم معتم هو المكان الوحيد في المجرة الذي قد تراه شاشة 


معتمة »». 
«ممتاز». 
ضحات زیفود. كان خالا آنه متحمين دا تخصوصض شىء مان طغولی فرعا 
«هیه, هذا مهول مال هن كثير جدّا» 
قال فورد: «ما وجه العظمة في أن تکون عالقًا سديم من الغبار؟» 
أصر زيفود: «ماذا تفترض أنك في ستجد ها که 
«لا شيء» 
«ما من نجوم؟ ما من كواكب؟» 


«لا». 


صرخ زیفود: «آیها الکمبیوتر! آدر زاوية الرقية بمقدار احدی وثمانین درجة, 


بدا للحظة أن شيئًا لم يكن یحدث, ثم توهج سطوع عند حافة الشاشة 
الضخمة. تسلل نجم عبرها متبوغا بسرعة باخر؛ نظام ثنائي. ثم توجه هلال 
واسع إلى زاوية الصورة, وهج احمر یتدرج إلى سواد سحیق, الجانب المظلم 
من الکوکب. 


آجمر ضغير ضرخ زیفود وهو بخبظ على وحدة التعکم: «لقد وجدته! لقد 


وجدته!» 
حدق فورد إليه بدهشة. 
قال: «ما هو؟» 
قال زيفود: «ذلك... أكثر الكواكب غير المحتملة على الإطلاق». 
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(مقتطف من دليل المسافر إلى المجرة, الصفحة 634784, الفصل 5 أ. 
مدخل: ماغرثيا). 

بعیدّا في مجاهل الماضي القدیم. في الأيام العظيمة والمجيدة 
للامبراطورية المجزية السابقة, كانت الحياة جامحة وغنية وخالية من 
الضرائب إلى حد کبیر. 


شفّت سفن فضائيّة جبارة طریقها جيئة وذهابًا بين الشموس الغريبة, بحتا 1 
عن المغامرة والمكافأة, إلى أبعد مدى يمكن أن حل إليه في فضاء المجرخ. 
كانت كانت الاح شجاعة والمخاطر هائلة في تلك الأيام, كان الرجال رجالا 

والنساء نساء حقيقيات, وكانت المخلوقات الصغيرة ذات الفراء من 
ااا ألفا مخلوقات صغيرة حقيقيّة مكسوة من القنطوري ألفا وجميعهم 
تجاسروا على مواجهة الرعب المجهول, على اجتراح المآثر الجبارة, بجرأة 
فصل صيغة المصدر عند الكتابة بالإنجليزية. كما لم يجرؤ رجل على فصلها 
من فیل: وهكذا تشالت آا مر اظورنه: 


أصبح العدید من الرجال بالطبع بالغي الثراء. لكن هذا كان طبيعيًا تمامًا ولا 
شيء لتخجل منه لأثه لم يكن هناك أحد فقير حقًا. علي الأقل لا أحد يستحق 
التحدّث عنه. أمّا جميع التجار الأكثر ثراء ونجاجاء فقد أصبحت الحياة بالنسبة 
البهم رتيبة وتافهة على نحو محتوم, وبدؤوا بتخیلون أن هذا -تبقا لذلك - خطأ 
العوالم التي استقروا فيهاء لم يكن واحد منهاء مرضيًا تمامًا: إما أن المناخ لم 
بحن مناه نها فى الجر الجر عن السك أو أن الهار كان اطول مود 
نصف ساعة, أو كان للبحر التدرج الخاطئ من اللون الوردي. 


وتبعًا لذلك خلقت الظروف شکلا جديدًا مذهلا من الصناعة المتخصصة: بناء 
كوكب مترف حسب الطلب. كان موطن هذه الصناعة كوكب ماغرثياء حيث 
امتص مهندسو المكان الفائق المادة من خلال ثقوب بيضاء في الفضاء 
لتشكيلها إلى كواكب الأحلام, الكواكب الذهبية, الكواكب المصنوعة من 
البلاتین, الكواكب المصنوعة من المطاط الرخو مع الكثير من الزلازل, 
حتف كلها بسي ترا ای > سارها من 
قبل أغنى رجال المجرة. 


كانت هذا المغامرة ناجحة جا حتی أن ماغرثيا نفسه أصبح سریعا أغنى 
كوكب على مر الأزمان. وتضاءلت بقية المجرة إلى فقر مدقع. وهكذا تعطل 
النظام, انهارت الإمبراطورية. وحل صمت عبوس طويل علي مليار عالم 
جائع. لم يكدره سوي خربشات الباحثين وهم يعملون ليلا على أبحاث صغيرة 
متانقة عن قيمة الاقتصاد السياسي المخطط. 


اختفى ماغرثيا نفسه وسرعان ما تحولت ذكراه إلى آسطورة غامضة. 
بالطيع لا يصدّق أحد كلمة منها في هذه الأيام المستنيرة. 
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استیقظ آرثر على صوت نقاش وذهب إلى مقصورة القيادة. كان فورد 
يلوح بذراعیه. 


كان يقول: «أنت مجنون ۳ زیفود, ماغرئیا خرافة, حکابة خيالية, مثل ما 
يخبره الآباء لأولادهم لیلا إذا كانوا يريدونهم أن يكبروا ليصبحوا اقتصاديين في 
| لمستقبل, إنه.. 4 


آصر زیفود: «وذلك ما ندور حوله حالیّا». 


قال.فورةة انظ لا همت ما قد تكون انه بصفقة شخصةة تدور حولة: 
لكن هذه السفينة...» 


صرخ زيفود: «أيها الكمبيوتر!» 
«أوه لا...» 
«مرحبًا يا جماعة! أنا إيدي, جهاز الكمبيوتر الخاص بكم على متن السفينة, 
وأشعر بأني على خير ما يرام يا رفاق, وأعرف أني سأنال حزمة من الركلات 
من أي برنامج تهتمون بتشغيله من خلالي». 
نظز آرنز تكو فریلیان: اومات آله لیدخل لكن إن يلدرم الصمت: 
قال زيفود: «أيها الكمبيوتر, أخبرنا ثانية ما مسارنا الحالي». 
ثرثر جهاز الكمبيوتر قاتا «بكل سرور حقّا يا رفیق, نحن الآن في مدار 
على علو ثلاثمئة ميل حول الكوكب الاسطوري ماغرثيا». 
قال فوردة هذا لا يؤكد شا لم آکم لآتق. بذلك الكمبيوتر ختى. لو كان 
سيخبرني بوزني». 
تحمس الكمبيوتر وهو يدفع إلى الخارج المزيد من شريط التلغراف: 


ال كر اسن د بالتأکید, سکن 'أيضًا جل مش گلا ت 
شخصيتك حتى عشر مراتب عشرية إذا كان ذلك سیساعد». 


قاطعت تريليان: 


«زیفود. في أي دقيقة الآن سوف نستدير نحو الجانب النهاري لهذا 
الكوكب», مضيفة : «بغض النظر عما يكون, هذا ما سنعر فه لاحقا». 


«مهلاء ماذا تعني بذلك؟ الكوكب موجود في المكان الذي تنبأت أنه قد 
يكون فيه, أليس كذلك؟» 


«نعم, , أعرف أن هناك کوکبا. أنا لا أجادل مع أحد بخصوص هذاء الأمر فقط 
ان ها كنت امد ماقرا من اى کلم ارت الضخرة باردة. الفجر قادم إذا 
كنت تریده». 


تم رفي ۰ فتاه خساة هلیم الأقل:..وغنا: تهت اعيا فایلا :اتا 
الکمبیوتر!» 

«مرحبًا! ماذا يمکنني...» 

«فقط اخرس وأرنا منظرّا للکوکب ثانیة». 

قلات كتلة رتينة:قائمة الشاشات هة آخری: يدور الكوكت تحتها: 

راقبوا لحظة في صمت, لكن زيفود كان متبرمًا من شدّة الانفعال. 

قال هامسًا: «نحن نجتاز الآن الجانب الليلي...». واصل الكوكب الدوران. 


واصل: «سطح الكوكب الآن على بعد ثلاثمئة ميل تحتنا». كان يحاول مژة 
أخرى الإحساس بأنه يعيش لحظة عظيمة. ماغرثيا! كان زا برد فعل 
فورد المتشكك. ماغریثا! 


واصل: «خلال بضع ثواني يجب أن نرى... هناك!» 


ات اللحظة حى كر الهم كن من شم سس اة 
أن یرتجف لروية الموقف المثیر لشروق شمس مرتئتي من الفضاء, لکن 
شروفا اا هو اخ خخانت المجرة: 


اندفعت من السواد المطلّق نقطة مفاجئة من ضوء باهر. تسللت شينًا 
فشيئًا وانتشرت جانبیّا على شکل شفرة هلالية رقيقة, وفي غضون وان 
شوهدت شمس أخرى, شمسان, اتوتان من الضوء, تلفحان الحافة السوداء 
للأفق بنار بيضاء خطت خطوط شرسة من الألوان الغلاف الجوي الرقيق 
۱ 

تنفستن زيفود: یر آن الفجر ! الشمسان التوامان سوليانيشس ور اض.. 1 


قال فورد بهدوء: «او أي شيء» 


آصر زیفود: «سولیانیس ورام» 


توهجت الشمسان في عتمة الفضاء, وعامتٍ موسیقی منخفضة شبحية 
عبر مقصورة القيادة: كان مارفن يهمهم ساخرًا لأنّه کره البشر كثيدًا جدّا. 


يتما كان :فوود حدق الى فشهد الضوء أمامهة اشتعلت الإثارة في داخله, 
لكن فقط الإثارة لرؤية كوكب جديد غریب. كان کافیا بالنسية إليَة أن يراه 
علی حاله. ضایقه بعض الشيء آن زیفود اضطر إلى. فرض بعض الخيال 
المضحك على المشهد كي یصبح لصالحه. بدا کل هذا الهراء حول ماغرئیا 
طفوليًا. ألا يكفي أن ترک :ان الحديقة جميلة دون الحاجة إلى الاعتقاد بوجود 
جنيات في قاعها أيضًا؟ بدا كل هذا الأمز تخضوضن ماعرئيا لآرثر قير ضفهوم 
كليًا. اقترب من تريليان وسألها عما كان يجري. 


۲ همست . «أنا لا أعرف ما قاله لي زيفود, تفه أنه .ماق تا أسطورة عتيقة لا 
آحد يؤمن بها جدّا, مثل قارة أطلنطس على کوکب الأرض ها ادن 
الأساطير تقول إن الماغرثیین اعتادوا صنع الکواکب». 

نظر آرثر بطرف عينه نحو الشاشات وشعر أنه كان يفتقد شیتّا هامًا. أدرك 
فجاة ما هو. 

سأل: «هل هناك أي شاي على هذه السفينة الفضائية؟» 

كان جزء إضافي من الكوكب يتكشف تحتهم, بينما اندفعت قلب الذهب 
على طول مسارها المداري. كانت الشمسان تنتصبان الآن عاليًا في السماء 
السوداء, بعد آن انتهت العاب الفجر النارية. وظهر سطح الکوکب أجرد 
وكريهًا في صوء النهار المباح, رماديًا ومغبرًا ومحددًا وباهتا. بدا مينًا وباردًا 
مثل سرداب. كانت تظهر بين الفينة والأخرى ملامح مبشرة في الأفق البعيد؛ 
وهاد. ریما جبال, ربما حتى مدنء لكن مع اقترابهم تضعف الخطوط وتصبح 
غبز واضخة: إلى: أن قضيع يلا أظمية رد کو: مع مرور الوقت تصبّب سطح 
الكوكب بسبب الحركة البطيئة للهواء الواهي والآسن الذي تسلل عبره 
لقرون تلو قرون. 

من الجلي أنه كان قديمًا جدًا جدًا. 

داهمت فورد لحظة الشك عندما شاهد المنظر الرمادي يتحرك تحتهم. 
أقلقه امتداد الزمن, استطاع أن يشعر بحضوره. تنحنخ. 


«حسنًا, حتى بافتراض إثه...» 
قال زيفود: «إنه حقًا». 


واصل فورد: «وهو ليس کذلك, ماذا ترید منه وبأي حال؟ لا شيء هناك» 

قال زیفود: «ليس على السطح». 

«لا بأس, فقط إذا افترضنا أنْ هناك شيئًاء آفهم أنك لست هنا من أجل علم 
الآثار الصناعي المحض. ماذا تنوي بعد ذلك؟» 

أشاح أحد رأسي زيفود ببصره. نظر الرأس الآخر حوله ليرى ما كان الأول 
تاره وة لکن لم يكن :نظن إلى اع ىة 

قال زيفود باستخفاف: «حسیّا, جزئيًا يدفعني الفضول, ومن ناحية آخری 
خش المغامرة: لكن غاليًا أظن أن الهدف الشهرة والمال...» 

نظر فورد نحوه بحدة. حصل على انطباع قوي جد عن أن زيفود لم يملك 
ولو أدنى فكرة عن سبب وجوده هناك على الإطلاق. 

فال تزيليان وهی ترهش انك تقلم: لا آخب: متظر :ذلك الکو کت علق 
الاطلاق». 

فا زود امد له افده مكو له أن هرا كافت تفه رم 
الاقیر اظوربه المح ند الشابقة مخزنة علية فى مکان ما 


فکر فورد: «هراء. حتی لو افترضنا اث هذا كان موطتا لحضارة قديمة 
تحولت إلى غبار الآن. حتى لو افترضنا عددّا من الأمور المستبعدة i‏ إلى آقصی 
حد, لم يكن هناك سبيل لتخزين كنوز ضخمة من الثروة هناك بأي شكل ما 
زال يملك أي معنى الآن». هر كتفيه. 

قال: «أظن آنه كوكب خامد». 

قال آرثر بتزق: «التشويق يقتلنى». 


بعد الاجهاد والتوتر العصبي الآن من المشکلات الاجتماعية الخطيرة في 
آتجاء المجرة كلها ولكيلا تضكعم هذا الوضعيائى شکل من الأشكال ينتكشف 
الآن الحقائق التالية مقدمًا. 


الكوكب الذي نحن بصدده في الحقيقة هو ماغرثیا الأسطوري. 

الهجوم الصاروخي المميت الذي سيطلقه قريبًا نظام دفاعي أتوماتيكي 
قديم لن يؤدي سوى إلى تكسير ثلاثة فناجين قهوة وقفص فارء واصابة في 
عضد شخص ماء.والخلق المبکر والزوال المفاجی لأصیص زهرة بیتونیا وخوت 


من أجل الحفاظ على بعض الاحساس بالغموض, لم یکشف حتی الآن 


الشخص الذي آصیب عضده. یمکن بأمان 
للتشويق بما أنها ليست ذات أهميّة إطلاقًا. 


جعل 
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بعد بداية متقلبة لليوم إلى حدٍ ماء بدأ عقل آرثر إعادة تجميع نفسه من 
شظايا الصدمة التي أصابته في اليوم السابق. كان قد عثر على آلة 
نوتريماتيك مغذية زودته بكوب بلاستيكي مملوء بسائل يكاد يكون مختلقا کلیا 
عن الشافه لكن. لس تماما كانت طرف عملها متيررة للاهتمام ذا عتدها 
تصقط على زر الشراب تجري فعضا فوريا مفضلا جرا لحليمات التذوق 
الحاظة بالشخصض المعتي:: وتحليلا طنضا لعملة الیل الغذاتي» لذي ثم 
ترسل |شارات تجريبية صغيرة عبر المسارات العصبية لمراکز التذوق ّ۳ 
دماغه لمعرفة إن كان من المرجح ان ينزل جیدا. مع ذلك. لم یعرف احد 
تمامًا سيب قيامها بهذا لأنها قدمت على الدوام كوبًا مملوءًا من السائل الذي 
السبرانية الآلة وصنعتها, نعطي قسم الشکاوی فيها الان جمیع كل الارض 

المتسعة على الكواكب الثلاثة الأولى في نظام سيريوس تاو النجمي. 


شرب آرثر الشائل ووجده منعشًا. رمق الشاشات مزة آخری وشاهد بضع 
مثات أميال اضافية من الرمادي القاحل تنزلق متدحرجة. خطر له فجأة أن 
يطرح سؤال كان يؤرقه. 


قال: «هل الكوكب آمن؟» 


الأشباح قد تكون استقرت وكونت أسرًا اللان». 


عند هذه النقطة انبعث صوت غريب وغير مفهوم فجأة عبر المقصورة, 
ضوضاء كما لو آنها آتت جعجعة بعيدة. صوت واه ونحيل وأجوف. سبق صونًا 


۳ 


كان أحوف: واه رال مدموا قال الوت وکا لک 
كان شخص ما يتحدث إليهم من الكوكب الميت. 
صرخ زيفود: «أيها الكمبيوتر!» 
«مرحبا يا جماعة!» 
«ما الفوتون؟» 


«أوه, انه فقط شریط عمره قرابة خمسة ملایین سنة ذلك الذي يبث 
إلينا». 


«ماذا؟ تسجيل؟» 
قال فورد: «صه! ائّه يواصل». 
كان الصوت مستا مهذبًاء ساحرًا تقريبًا. لکن كان مؤكدًا بوعيد جلي تمامًا. 
قال: «هذا إعلان مسجل, بما أني أخشى أننا جميقًا في الخارج هذه 
اللحظة. مجلس ماغرثيا التجاري يشكر لكم زيارتكم الثمينة...» 
صرخ زيفود: «صوت من ماغرثيا القديمة!» 
قال فورد: «حستا, حستا». 
واصل الصوت: «لكن للأسف الكوكب برمته مغلق مؤقنًا. شكرًا لكم. إذا 


بالتحدث بعد سماع النغمة». 


تبع ذلك أزيز قصير ثم صضمنت: 

قالت تريليان بعصبية: «يريدون التخلص مناء ماذا نفعل؟» 

قال زيفود «إنّه مجرد تسجيل, نواصل المضي. هل فهمت أيها الكمبيوتر؟» 
قال الكمبيوتر: «فهمت»» ومنح السفينة دفعة إضافية من السرعة. 
انتظروا. 


عادت الجلبة بعد قرابة ثانية مثّة آخری, ثم قال الصوت: «نود أن تؤكد لکم 
أنه كا إن تقاف شنا سوف تشر اعلانات. فى جميع المجلات العصرنه 
والملحقات الملونة, عندها سیکون بامکان عملائنا مزة أخرى الاختیار من بين 
كل ما هو آفضل في الجغرافیا المعاصرة». حمل الصوت تهديدًا آکثر حدة. 
«في عضون ذلك نشكر عملاءنا عل حسن اهتمامهم, » ونود أن نطلب منهم 
المغادرة. الان». 


رمق آرثر وجوه رفاقه القلقة من حوله. 
اقترح: «حستا, آفترض أنه من الأفضل أن نغادر اذن, آلیس کذلك؟» 
قال زیفود: «صه! قطعًا ليس هناك ما نقلق بشأنه». 


«اذن, لماذا الجمیع مشدودون جدا؟» 


ضرزخ تمه تم من “نما پخفت انها الكمينوقوب اندا “المتوظ "إلى 
الغلاف الجوي». 


کات الحلبة هذه الم ری هماع الصوت الآن'واضح البوؤة: 


قال: «إثّه ليثلج صدرنا كثيرًا أن حماسكم لكوكبنا يستمر بلا هوادة, لذا نود 
أن كد لكم أن الضذارة الموكهة التي قرت الان .من شک هن جرع 
من خدمة. خاضة تقدمها لخفیم عملاتا الأكثر حماساه والرؤوس النؤوية النئ 
تحملها ليست شوى مجرد تعبیر عن الترحیب بالطنع. تتطلع. إلى التعامل 
معکم في الحیوات المستقبلية... شكدًا لکم». 


توقف الصوت فجأة. 
قالت تریلیان: «أوه» 
قال آرثر: «ار...» 

قال فورد: «حستا؟» 


قال زيفود: «انظرواء هل تفهمون؟ تلك مجرد رسالة مسجلة. عمرها 
ملايين السنين. إنها ليست موجهة الینا, هل فهمتم؟» 

قالت تريليان بهدوء: «ماذا... ماذا عن الصواريخ؟» 

«صواريخ؟ لا تضحكيني». 


نقر فورد علی كتف زیفود وآشار الى الشاشة الخلفية. كان سهمان فضيان 
اثنان واضحان یخترقان المسافة خلفهما,. یصعدان عبر الفلاف الجوي نحو 
السفينة. صارا واضحین تمامّا بعد تقریب الصورة, صاروخان حقیقیان ضخمان 
یرعدان عبر السماء. صدمت المفاجاة الجمیع. 


قال فورد: «أظن آنهم سوف یحاولون تقدیم طلب جید لنا». 
حق زیفود الیهم مدهوشًا. 

قال: «هیه, هذا رائع! شخص ما هناك یحاول قتلنا!» 

قال آرثر: «رائع» 

«لكن ألا تفهم ما يعني هذا؟» 


«نعم. سنموت». 

ورد لکن ضوف لتر خن رخ 
«بصرف النظر عن ذلك؟» 

«إنه يعني أن علینا أن نکون على شيء ماا» 
«متی یمکننا أن ننزل منها؟» 


اة تلو اة كيرت ضورخ الضوارية عل الشناشة ضارا واضخین اغا 
إنهما ضار و خان موجهان: کل اکن أن ترى مها الان الراساث النوويان. 


و قالت تريليان: «على سبيل اللاهتمام. ماذا سنفعل؟» 
قال زيفود: «فقط حافظي على هدوئك». 
صرخ آرثر: «هل هذا كل شيء؟». 


قال زيفود بقدر مفاجئ من الذعر: «لاء نحن أيضًا سوف... نناور! أيها 


قال الكمبيوتر: «أخشى أن لا شيء يمكن فعله يا رفاق». 
قال زيفود: «... أو شيء ماء.. 


شرح الکمبیوتر مبتهجا: «یبد و أن هناك شا یشوش أنظمقن التوجيهية 
سيحدت تضادم .يعد :حمسن واريعسن انه من قضلك: نادي ایدم ]ذا کان ذلك 


سيساعدك على الاسترخاء». 


حاول زيفود أن يقوم بعدة توجيهات حاسمة ومتساوية في الوقت نفسه. 
قال: «صحيح! علينا ان نتحكم يدويًا بهذه السفينة». 


سأل فورد باستمتاع: «هل يُمكنك الطيران بها؟» 
«لا, هل تستطيع؟» 


«لا» 


«تریلیان, هل تستطيعين ؟» 


«لا». 


قال زیفود مسترخيًا: «ممتاز. سوف نفعلها معا». 


" قال آرثر الذي شعر بآن الوقت قد حان لكي يبدأ باثبات نفسه: «لا أستطيع 
ايضًا». 

قال زيفود: «خمنت ذلك, حستاء أيها | لکمبیوتر, آرید تحكمًا يدويًا كاملا 
الآن». 


قال الکمبیوتر: «حصلت علیه». 
انفتحت لك مكتبية كريضة عدة» وات منها نو كات من وكدات 


السلوفان الملفوف: أذوا نت التحکم هذه 2 تستعمل من قبل قط. 


حدق زيفود إليهم بوحشية. 


قال: «حستاء فورد, دفعة شاملة ذات مفعول رجعي بمقدار عشر درجات 


زقزق الكمبيوتر: «حظًا سعيدًا يا رفاق. سيحدث تصادم بعد ثلاثين ثانية...» 


قفز فورد إلى الضوابط, فقط عدد قليل منها كان له معقولية فورية 
بالنسيةة الیه لذا سحبهم. اهتزت السفينة وضرخت فیما حاولت ظائرات 
ا تالا ده دموا ی كل العاة يشكل مب امن أطلق.نصقها ودوم 
السفينة في قوس محكم وتوجهت عائدة على على الطريق الذي جاءعت منه 
مباشرة نحو الصواريخ القادمة. 


انتفخت الوسائد الهوائية من الجدران على الفور لحظة اصطدام الجميع 

بها. لبضع نوان, آبقتهم قوی العطالة مسطحین یتلوون مقطوعي الأنفاس 

وعاجزین عن الحركة, ناضل زیفود بیأس جنوني. وأخيرًا رکل بعنف رافعة 
صغيرة.شكلت. خر امن نظام الو حه 


طقطقت الرافعة بحركة مفاجئة. انحرفت السفينة بحدة وارتفعت إلى 
الأعلى. انقذف آفراد الطاقم بعنف إلى مؤخرة المقصورة. اصطدمت نسخة 
فورد من دلیل المسافر إلى المجرة بقسم آخر من وحدة التحكم بالنتيجة 
المتضامتة التي بدأ الدلیل یشرحها لأ مهتم بالاستماع حول أفضل الطرائق 
لتهریب غدد ببغاء صغير آنتاري من انتارس قلب العقرب (إن غدة ببغاء صغير 
آنتاري عالقة علی عصا صغيرة هي کو كيل مشهي مقزز اکن مرغوب فيه 
کنیا وقالّا ما یدفع له أغنياء جدّا مبالغ كبيرة المال ثمتا له يرغبون في إثارة 


بالطبع في هذه اللحظة تقرييًا أصيب عضد أحد آفراد الطاقم بشدة. يجب 
التأكيد على هذا انهم كما اتضح ات أفلتوا من صواريخ نووية قاتلة دون آن 
يصابوا بأذى م بخلاف تلك الإصابة - ودون أن تصاب السفينة لسفينة نفسها في 
النهاية. سلامة الطاقم مؤكدة قطعًا. 

قال الكمبيوتر: «سيحدث تصادم بعد عشرين ثانية يا رفاق...» 

زعق زيفود: «ثم أعاد تشغيل المحركات اللعينة!». 

قال الكمبيوتر: «أوه بالتأكيد يا رفاق», عادت المحركات إلى العمل بهدير 

بدأ الكمبيوتر يغني. 

أنّ بصوت فيه غنة: «عندما تسیر عبر العاصفة..., ارفع رأسك عاليًا...» 

صرخ زیفود في وجهه لیخرس, لکن صوته ضاع في صخب ما افترضوا 
نيف ا ساها أنه شير الی:الدمار. 

ناح إيدي: «ولا... تخشي..... من الظلمة!» 


في الواقع كانت السفينة في وضع مسطح ومقلوبة رأسًا على عقب, أصبح 
الآن .من المستحيل تماما بای واحد من افراد الطاقم الوضول إلى أنظمة 
التوجيه. 


دندن إيدي: «عند نهاية العاصفة...» 
اتضح الصاروخان على الشاشات ضخمين متجهين نحو السفينة. 
«...هي سماء ذهبية...» 


لكن ر فوممتحسو ايده مقاب وكليف بالكا من إن 
مسار عشوائي, ومر وا تحت الصاروخين تمامًا. 


«وآغنية القبرة الفضية العذبة... سیحدث تصادم بعد خمس عشرة ثانية, يا 
رفاق... امضوا عبر الریاح...» 

اتخرف الصاروخان فى قوش هار واند ا عاتن إلى .ملاخفة ال 

قال آرثر وهو يراقبهما: «هذا هو, نحن الآن سنموت بالتأكيد, آلیس كذلك؟» 

صرخ فورد: «أتمنى أن تتوقف عن قول ذلك» 


«حستاء سنموت ,؛ صحیح ؟» 

«نعم>. 

فى ايدي: «امش عبر المطر...» 

خطرت فكرة لارثر. کافح للوقوف على قدمیه. 

قال: «لماذا لا یشغل أي شخص محرك اللا احتمالية هذا؟ یمکننا على 
الارجح ان نفعل ذلك». 


شي ۶» 


صرح او «هل هذا بهم في هذه المرحلة؟» 
غنى إيدي: «ولو أنٌ أحلامك مقذوفة ومطوحة...» 


السقف. 


«امش, امش, والأمل في قلبك...» 


صرخت تريليان: «هل يعرف أحدكم لماذا لا يستطيع آرثر تشغيل محرك اللا 
احتمالية؟» 


«ولن تمشي وحدك مطلقا... سیجدت تصادم بعد خمس وان كان عظيمًا 
صاحت تریلیان: «قلت, هل یعرف آحدکم...» 


ثم وقع انفجار مدهش من الصخب والضوء. 
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بعد ذلك واصلت سفينة قلب الذهب طريقها 00 بعد تجديد تصميمها 
الداخلي ليصبح جذابًا إلى حدٍ ما. كان أكبن بظريقة ماه ود بألوان الباستيل 
الدقيقة المتدرجة من الأزرق والأخضر. پو جد في الوسط درح حلزوني لا 
يؤدي إلى مكان محدد, حوله مجموعة من النباتات السرخسية وزهور صفراء, 
وإلى جانبه قاعدة حجرية للقرص الشمسي تضم محطة الكمبيوتر الرئيسة. 
خلقت الإضاءة المنتشرة ببراعة والمرايا وهم الوقوف في مستنبت زجاجي 
يطل على حديقة واسعة رائعة التصميم. حول محيط المستنبت الزجاجي 
انتصبت طاولات رخامية السطح على قوائم جميلة ذات تصميم معقد من 
الحديد المطاوع. عندما تحدق إلى السطح المصقول للرخام تظهر الأشكال 
المبهمة للآلات, وعندما تمسها تتجسد الآلات في الحال تحت يديك. بدت 
المرايا لدى النظر إليها من زوايا صحيحة كأنها تعكس جميع نتائج البيانات 
المطلوبة ولو انة لم يكن ماضعا مكان: اتعكاسها. فى الحقيقة كان التصميم 
جميلا ومثيرًا. 


قال زيفود بيبلوكس وهو مسترخ في كرسي للتشمس مصنوع من 
الخيزران: «ما الذي حدث بحق الجحيم؟» 
قال آرثر الذي كان مستلقيًا بجوار حوض أسماك صغير: «حستّا, كنت أقول 
فقط, يوجد هنا مفتاح محرك اللا احتمالية هذا...» وأشار نحو المكان الذي 
كان فيه. نة تبات فى أضيض مكانة الآن: 
«لکن أين نحن؟» قال فورد الذي كان جالسًا على درج حلزوني, وفي يده 
کاس شراب ناسف الغرغرة المجري الشامل باردا. 
قالت تریلیان: «بالضبط حيث کنا, آظن...» لما كان کل ما حولهم مرایا, 
شاهدوا - فجاة - صورة لمنظر ماغرثیا الفاسد الذي لا يزال يندفع تحتهم بقوة. 
قفز زیفود من مقعده. 
قال: «إذن, ما الذي حدث للصواریخ؟» 


ظهرت في المرايا صورة جديدة ومدهشة. 


قال کور اریہ هوف ر اهما تكولا الى اع ما :جود رید 
متفاجتا جدا...». 


قاطع ايدي الذي لم يكن قد تغیر ولو قلیلا: «عند عامل اللا احتمالية ثمانية 
ملايين وسبعمنة وسبعة وستون ألقًا ومئة وثمانية وعشرون إلى واحد». 


فق زاون لت | رز 
سأل: «هل فکرت بذلك, يا ابن الأرض؟» 
قال آرثر: «حستّا, كل ما فعلته کان...» 


«ذلك اتفكين ممتار كما تعلم. شغل محرك اللا احتمالية الثانية دون أن 
تنشط أول شاشات الصحيح. يا ولد. هل تعلم أنك أنقذت حياتنا للتو؟» 


قال ارين اوخ سا لمر یکن شا ذا بال حقّا...» 


قال شوه ذخقًا؟ أوة شاه انس الأمن: ادن حستاء أبها الكمبيوسس: خذةا 
إلى اليابسة». 


«لكن...» 
«قلت انس الأمر». 


كان هناك آمر آخر منسي هو حقيقة أنه رعم جميع الاحتمالات استدعي 
خوت عتبر فجأة للوجوذ على فسافه. عدة أميال قوق سطخ كوكب غريب: 


وما أن قدا الموفف لا يمكن الذفاع عنة طبيعيًا ببالنسبة إلى حوبت لم نکن 
لدی هذا ا البريء المسکین سوی القلیل من الوقت مع 


هذا تسجیل کامل ا من لحظة بدء حیاته حتی لحظة ۳ 
فکر: «آه...! ما الذي یحدث؟ 

المعدرة من انا ؟ 

مرحتّا؟ 

لماذا آنا هنا؟ ما غرضي في الحیاة؟ 

ما الذي آقصده بقولي من آنا؟ 


اهداً, انتظر.. . أوه! هذا شعور متیر للاهتمام, ما هو؟ نه ب نوع من .. التثاؤب, 
إكساين وخر فقو فى خسنا أفترض أنه من الأفضل أن ایا ا 
أسماء زا كنت راغا في اجران 'تقدم : في ما تسشوق. أسعية: > علي سل 
الافتراض - جدالا, , سوف اسمن العالم, لذا أدعوه معدتي. 


جید. آوه, انه يزداد قوة. مهلا ماذا عن صوت الهدیر والصفیر هذا الذي يمرٌ 
فوق ما سوف أدعوه دراسي» فجأة؟ ريما يمكنتي آن اسمي ذلك «الریاح»! 
هل ذلك اسم جيد؟ ائه مقبول. .. ریما يمكنني العثور له على اسم أفضل لاحقًا 
عندما أكتشف الغرض منه. لا بد أن يكون شیتّا على قدر كبير من الأهميّة لأثه 
يبدو بالتأکید أن هناك الكثير منه. مهلا! ما هذا الشيء؟ هذا... لندعوه «ذيلا».. 
نعم. ذیل. مهلا! يمكنني حقا وضقه خد جوا اليس كذلك؟ مدهش! مدهش! 
يبدو ذلك عظيمًا؛ لا يبدو أنه یحقق الکثیر لکن ربما سوف أكتشف الغرض منه 
لاحقًا. الآن. هل بنیت أي صورة متماسکة للأشياء بعد؟ 


لا. 


TY‏ ذا تون قا هناك الكثير للاطلاع علیه, الكثير للتطلع إليه, 
اتاحانن و رقت 

آم آنها الریح؟ 

يوجد حقًّا الكثير من ذلك الآن, أليس كذلك؟ 

مدهش! مهلا! ما هذا الشيء القادم نحوي فجأة بسرعة كبيرة؟ بسرعة 
كبيرة جدًا. ضخم 18 ومسطح ومدور» يحتاج إلى اسم طنان واسع وكبير 
مثل... م... مدو.... مدور... أرض! هذا هو! هذا اسم جید, أرض! 

أتساءل إذا كان سيصادقني؟» 

وما تبقی, بعد ضربة رطبة مفاجئة, كان الصمت. 


من الغريب أن الأمر الوحيد الذي دار في ذهن أصيص زهور البيتونيا عندما 
1 «أوه لا ليس مرّة أخرى». تكهن الكثير من الناس أنه إذا عرفنا 
بالضبط الست الذى دعا اس التكونا: لاف فى ذلك لكان شا زان 
تعزف أكثر بكثير عن طبيعة الكون مما نعرقف-الآن. 
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«هل سنأخذ هذا الروبوت معنا؟» قال فورد وهو ینظر بنفور إلى مارفن 
الذي كان واققا في الزاوية في وضعية محدبة خرقاء تحت نخلة صغيرة. 


اشاح زيقود تضر بغيةا غن شاشات المز ام التى عرضت: مشهذا بانوزاممًا 
للمنظر الطبيعي البائس الذي حطت عليه سفينة قلب الذهب الآن. 


قال: داوم آلانذر فید الحضات بجتون العظعة, تغم, سوف تاخدهة».: 

دلکن ما الى فترض بكم أن تفلو برودوت کلب محنون که 

قال مارفن كما لو أنه يخاطب نعشًا شغل حدينًا: «أنت تعتقد أنك تواجه 
مشکلات, ما الذي يفترض بك فعله لو كنت روبوتّا مكتئبًا بجنون؟ لاء لا تكلف 
نفسك عناء الإجابة على ذلك, أنا أفوقك ذكاء بخمسین آلف مرة ولا أعرف 
الجواب. يصيبني الضصداع من مجرد محاولة التفكير بمستواك المتدني». 


دخلت تريليان - فجأة - من الباب قادمة من مقصورتها. 

قالت: «هرب فأراي الأبيضان!». 

لم يظهر أي تعبير من القلق العميق والهم على أي من وجهي زيفود. 
قال بازدراء: «اللعنة على فأريك الأبيضين». 

حدقت تريليان إليه بانزعاج واختفت ثانية. 


. من المحتمل أن تكون ملاحظتها قد لفتت انتباهًا أكبر لو أنها أدركت عمومًا 
ان البشر من بين أشكال الحياة الموجودة على كوكب الأرض اتون في 
المرتبة الثالثة فقط من حيث الذكاء, بدلا من المرتبة الثانية (كما كان يعتقد 
عمومًا من قبل أكثر الملاحظين المستقلين). 

«طاب وقتكم, يا فتيان». 


. كان الصوت مألوقًا ومختلقًا على حدٍ سواء بغرابة. كان يحمل غنّة أموميّة. 
أعلن عن نفسه للطاقم عندما وصلوا إلى باب غرفة الضغط التي تسمح لهم 
بالخروج إلى سطح الكوكب. 


نظر بعضهم إلى بعض بحيرة. 

شرح زبفود. «إنّه الکمبیوتر, اكتشفت أن لديه شخصية احتياطية, ظننت 
أنها قد تكون أفضل )كك 

واصل صوت إيدي الجديد: «الآن سوف يكون هذا يومكم الأول على کوکب 
جديد غريب, لذا اريدكم جميعًا أن تتدثروا مكنونين ودافتین, ولا تعبثوا مع اي 

قرع زيفود بنفاد صبر على البويب. 

قال: «آسف, أظن أنه قد يكون من الأفضل أن نخرج بقاعدة منزلقة» 

قال الكمبيوتر فجأة: «صحيح! من قال ذلك؟» 

قال :زريقوة: ماهلا .آل خضت اهل سف المكرة: من ,فكلك أأيها 
الكمبيوتر؟» 

أضر الكمبيؤتر وهو يختم مغلقا بضغ اط الاشتناك: كليس قبل ان ترفن 
من قال ذلك». 

تمتم فورد: «يا إلهي». تدهور على حاجز وراح يعد حتى العشرة. كان قلقا 
جد من أن أشكال الحياة الواعية ستنسى ذات يوم كيفية فعل هذا. استطاع 
النشر عن طريق الغد فقط إظهار استقلالهم عن اجهزة الكمبيوتر: 


قال إيدي بقسوة: «ها». 

بدا وود اها الگمشوتر»: 

دا اتذع: انا اتظره سکن الانتطار طول الوم لو ارم الأمر 
هذا... 


دابا الكسو ن ..» قال زیفود مرّة آخری وکان : یحاول التفکیر في شيء من 
التعقل الفطن لیخضع به الکمبیوتر, وقرر ألا بتجشم عناء E‏ 
آرضه, «إذا لم تفتح هذا المخرج في هذه اللحظة سوق اتتقل مباشرة إلى 
فحاون ثباناتك: الرينيية دا عید رفحت با سلو ت :قي .ی ار :مل فيفك 
ذلك؟» 


انستمر فورد فى الغذ بهدوء:-هذا من ار الأمور امه التئ يمكن: ان 
تفعلها لكمبيوتن: ما بعادل. الذهاب إلى شرق والقول له «دم.:. دض دم... 


دم...» 


قال إيدي بهدوء أخيرًا: «أستطيع آن آری آن هذه العلاقة صق سیتعین علینا 
خا العمل عليه واشتح ابا سا ری 


هبت عليهم رياح جليدية, طوقوا أنفسهم وهبطوا السلم على تراب ماغرثيا 


۶ 


صرخ ايدي في |ثرهم: «آعرف أن کل شيء سوف ينتهي بالدموع», وأغلق 
الباب الارضي مرّة اخرى. 


فتح وأغلق الباب الأرضي نانية بعد بضع دقائق ردا على آمر فاجأه كليًا. 
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تجولت خمس شخصیات ببطء على الأرض القاحلة. كانت آجزاء منها 
رمادية باهتة 2 الان أجزاء أخرى بنية باهتة اللون: البقية أقل إثارة للاهتمام 


لتنظر إلبها.. كانت مثل مستنقع جاف, جرداء الان من کل خضرة, وتغطیها 
طبقة من الغبار بسمك بوصة واحدة. كان باردًا جدا. 


كان واضعا ان زيفود مكتيب جال ذلك مشی عفر دم وسرغان ها اتف 
خلف ربوة ذات ارتفاع طفیف. 


لسعت الریاح عيني آرثر وآذنیه وأحاط الهواء الواهي البالي بحنجرته, مع 
ذلك فان عقله كان الأكثر تأثيدًا. 


«إنه ساحر...», قال, وخشخش صوته في أذنية. انتقل الصوت برداءة في 


هذا الجو الواهي. 


قال فورد: «حفرة مقفرة, لو آردت رابي: كان يمكنني الحصول على المزيد 
قن التسلبة .من فصلات قطه», شعز يار عاج متزاید من جميع الکواکب في 
جميع الأنظمة النجمية في أبخاء المجرة كافة» العديد فنها حامعه وعزیند. 
زاخرة بالحياة: ألم ختطر ففظ الب الظهور ند مكب تقابات مثل هذا بعد 
حيس رة تة من كولة ی اء لا کر ولق تسام انس انكف 
والتقط کتلة من التراب البارد, لكن لم يكن هناك شيء تحتها يستحق اجتياز 
آلاف السنوات الضوئية للنظر إليه. 
آصر آرثر: «لا, ألا تفهم؟ هذه آول مرخ آقف فعلا على سطح کوکب آخر... 


عانقت تریلیان نفسهاء وارتجفت, وقطبت. كانت لتقسم آنها رأت حركة 
خفيفة وغير متوقعة بطرف عینهاء لکن عندما رمقت بذلك الاتجاه كانت 
السفينة کل ما استطاعت رویته. ساکنة وصامتة. على بعد مئة ياردة خلفهم. 


شغرت الا هاج عقدما رأوا بعد اة ريفوه اقا على:قمة الرنوة لوح لهم 
للمجيء والانضمام إليه. 


بدا أنه منفعل لکن لم یتمکنوا من سماع ما يقوله بوضوح بسبب الغلاف 
الجوي الرقیق والریاح. 


عندما اقتربوا من حافة الأرض المرتفعة آدرکوا آنها بدت حفرة دائرية 
بعرض قرابة مثة وخمسین ياردة. كانت الارض المنحدرة حول الجزء 
الخارجی: الداترخ ماطخهة. بکتل سوداع بوعمراء: توقفو وتظروا إلى “قطعة 
رطبة, مطاطية. 

برعب أدركوا فجأة آنه لحم حوت طازج. 

التقوا زیفود عند أعلى حافة الفوهة. 

قال: «انظروا» مشيرًا إلى فوهة الحفرة. 

ل و ی ی ی ی یب 
يكفي لیصاب بخيبة آمل من حظه. كان الصمت مقطوعًا فقط بالتشنجات 
الخفيفة اللا إرادية لحلق لان 

نمتم آرثر: «أفترض أنه لا فائدة ترجى من محاولة دفنه؟» ثم تمنى لو أنه 
لم يقل ذلك. 

قال زيفود: «تعالوا» وبدأ النزول إلى الحفرة. 

قالت تريليان بنفور قاس: «إلى أين؟ هناك؟» 

قال زيفود: «نعم, تعالوا, لد شيء أود أن أريكم إياه». 

قالت تريليان: «يمكننا رؤيته». 

قال زيفود: «ليس ذلك, هناك شيء آخر. تعالي» 

ترددوا جميعهم. 

آصر زيفود: «تعالوا, لقد وجدت طريقًا إلى الداخل». 

قال آرثر مرعوبا: «الداخل؟» 


«إلى داخل الکوکب: ممر تحت آرضي. قوة ارتطام الحوت صدعته, وهذا 
سا في أعماق ره فة 2 


بدأ فارقن دمدفته الساخرة ثانية: 


ضربه زیفود فخرس 


بقلیل من قشعريرة التقزز تبعوا جمیعهم زیفود على المنحدر نحو الحفرة, 
محاولین بشدة تجتب النظر إلى سببها التعس. 


قال مارفن بحزن: «الحياة, ارغب فیها أو تجاهلهاء لكك لن تستطیع أن 


تحبها». 


كانت الأرض قد انهارت من الداخل حيث ضریها الحوت, كاشفة شبكة من 
الممرات والأروقة التي آصیح معظمها الآن مسدودا بسبب الحطام المنهار 
والأجشاء. كان ريقود فقو بدا يشق. طریتا. في آخدهاب لکن مارقن كان قاد | 
علي نف لل در ها اتدفع هوا ریس أعها ديا العف مها سمل 
زيقود كشنافا كان القليل فرعا فى العتمة المغيزة. 


قال: «وفقًا للأساطير, عاش الماغرثییون معظم حياتهم تحت الأرض». 

قال آرثر: «لماذا؟ هل أصبح السطح شديد التلوث أو مزدحمًا؟» 

قال زيفود: «لاء لا أظن ذلك. أظن أنهم لم يحبوه کنیرا». 

قالت تريليان وهي تحدق بعصبية في الظلمة: «هل أنت واثق بأنك تعرف 
ماذا تفعل؟ لقد هوجمنا مرة كما تعلم». 

«انظري يا بنية, أعدك أن عدد السكان الأحياء في هذا الكوكب يساوي 
الصفر, فضلا عنا نحن الأربعة, لذا هيا لندخل هناك. يا ابن الأرض...». 


قال ارو «اسمي ارت 


«نعم, هل يُمكنك فقط أن تبقي هذا الروبوت معك وتحرس هذا الطرف 
من الممر, حستا؟» 


قال آرثر: «آحرس؟ ممّ؟ قلت للتو أنه لا يوجد أحد هنا». 

قال زیفود: «نعم حستّا, فقط من أجل الأمان. حستا؟» 
«آمانك آم آماني؟» 

«أنت فتي صالح. حستا, لنبداً من هنا». 

اندفع زیفود في الممر. یتبعه کل من تریلیان وفورد. 

اتکی ارقن دخا آمل أن تعظوا خمرعا :توفت پاش اه 


طمأنه مارفن: «لا تقلق, سوف یفعلون». 

اختفوا خلال بضع وان عن مرمی النظر. 

و آرثر الأرض بريه ی ثم قرر أن مقبرة حوت ليست مكانًا جيدًا 

نظن إلية ۳ بحقد للحظة, ثم 18 
بتوسيع خطاه عازمًا. طوح بشعاع الكشاف حول المكان. كانت الجدران 
مغطاة ببلاط غامق اللون. وباردة عندما تمسهاء الهواء كثيف بالتعفن. 

قال: «انظروا ماذا قلت لكم؟ كوكب مسكون. ماغرثیا». واتسعت خطاه 
عبر التراب والحطام المتناثر على الأرضيات المبلطة. 

كانت تیان مر معا ند کر مترو تفای یدنب ولق آنه نام اقل قذازة 
كثيرًا. 

بين حين حين وآخر على طول الجدران, أفسح البلاط المجال لفسيفساء 
عربضة» انماط بسيطة حادة الزوايا بألوان ساطعة. توقفت تریلیان وتفحصت 
واحدة منهاء لکنها لم تشستطع أن تستخلص منها اق معنى..نادت زيفود: 

«هل لديك أدنى فكرة عما تكون هذه الرموز الغريبة؟» 

قال زيفود وهو بالكاد ينظر إلى الخلف: «أظن أنها مجرد رموز غريبة من 
نوع ما». 

هرّت تريليان كتفيها وأسرعت خلفه. 

فق خی ال آخر: أدى باب إما إلى اليسار أو إلى الیمین, إلى حجرات 


صغيرة اكتشف فورد أنها مملوءة بكمبيوترات عدة مهجورة. جر زيفود إلى 
واحدة ليلقي بنظرة. تبعتهما تريليان. 


قال فورد: «انظر, أنت تقول أنّ هذا كوكب ماغرثيا...» 
قال زيفود: «نعم, لقد سمعنا الصوت, صحيح؟» 
«حستاء إذن لقد صدقت الآن. حقيقة انه ماغرثیا. لكنك لم تقل حتى الآن 


شيا عن كيه العتور :غلبم في الفجرة.-من المؤكد أنك. لم تعتر عليه في 
أطلس للنجوم». 


تا رای الى السرة ب قط اتخات رات ای ]یش 
سهل». 


«ثم سرقت قلب الذهب لتأتي وتبحث عنه بواسطتها؟» 

«سرقتها لأبحث عن أشياء كثيرة». 

قال فورد متفاجنًا: «أشياء كثيرة؟ مثل ماذا؟» 

«لا أعرف». 

«ماذا؟» 

«لا آعرف عما آبحت». 

«لم لا؟» 

«لأني... لأني... اظن أن السبب قد يكون لأني لو عرفتها لما كنت قادرا 
على البحث عنها». 

«أنت مجنون؟» 


قال زيفود بهدوء: : «إنه احتمال لم أستبعده بعد أنا فقط أعرف عن نفسي 
شیر ها ستطيغ عفلی التجل فى تظل..شتودظة. الغالية+وسووظه الخال 
ليست جيدة». 


الوقت طويل لم يقل أحد شیتّا عندما حدّق فورد إلى زيفود فجأة بقلق. 
قال مود خی اش بااصويفقئ 'القتذيم: إذا سید ار 


قال :زتقود 5 'انتظن::: سوف: اقول, لك شام ابا انظلق: :بكرية کنیا 

تخطر لي فكرة لفعل شيء ماء ولم لا أفعله؟ أفكر أني سأصبح رئيسًا 
للمخرة؛ إنه آمر شهل. أقرر سرقة هده الشفينة. آقرر البحت عن ماعرنيا: 
أفعل كل ما سبق. نعم, أعرف كيف يمكن فعل ذلك على أفضل وجه, صحيح, 
أنجح دوقا. يشبه الأمر امتلاك بطاقة مصرفية غالاكتيكريدت تستمر بالعمل 
على: الوم من ,عدم إزسال: الشيكات المضرفية ‏ مطلقاء ثم. كلما اتوقت 
ا را ارد کل تيء ماک کیف عرفت که ا ماش ره و 
خا بالتوقف عن الکو فش الأمز :فحكشب. كما نخدت لى الآن. ان الخدت 
عن ذلك يستلزم جهدا كبيرًا». 


توقف زيفود مؤقتا. ساد الصمت إلى حين. ثم قطب وقال: «كنت ليلة 
الأمس قلقّا بهذا الشأن مرة آخری. حول حقيقة أن جزءا من عقلي فقط لم 


يبد أنه يعمل صحیگا. ثم خطر لي آن الطريقة التي بدا لي بها كانت أن شخضا 
آخر يستعمل عقلي للحصول علي آفکار جیده. دون أن يخبرني بهذا. و 
الذي ننه الم استطع استعمال.عقلي: اء لت إن كان هال ظربعهة هکس 

من التحقق. ذهبت إلى حجيرة السفينة الطبية ووصلت نفسي بشاشة 
تخطيط الدماغ مرت کر كل !اعفان فحص ی ال اس الا سیم 
الاختبارات التي كان على القيام بها تحت إشراف موظفین طبيين تابعین 
0 ا ا E‏ اهرت نت کیت ها كين ملد 
غير مسوول, غير موثوق به, بسيط, لكشي لو دكن و وما من 
انحرافات أخرى. لذا بدأت أبتكر اختبارات إضافية بشكل عشوائي تمامًا. لا 
شيء. ثم حاولت ترکیب نتائج احد رای بنتائج الرأس الاخر, مع ذلك, لا 
شيء. أخيرًا صرت سخیقَا لأني كنت سأتخلی عن کل شيء على أنه لیس 
أكثر من نوبة جنون عظمى. الأمر الأخير الذي فعلته قبل أن أتوقف هو أني 
التقطت صورة متراكبة ونظرت إليها من خلال مرشح أخضر. ألا تتذكر أني 
كنت دومّا مهووسّا باللون الأخضر عندما كنت صغيرًا؟ أني لطالما أردت أن 
أصبح طيارًا في إحدى الجولات الكشفية التجارية؟» 


اوقا فورد. 


قال زیفود: «وکان هناك واضکا وضوح الشمس, قسم كامل في منتصف 
کل من الدماغین تعلق بعضهما ببعض فقط ولیس باي شيء اخر من حولهما. 
ثمّة نذل کوی جمیع المشابك وصدم الکترونیا كتلتي المخیخ هاتین» 


حدق فورد إليه مذعورًا. شحب لون تریلیان. 

همس فورد: «شخص ما فعل ذلك بك؟» 

«نعم>. 

«لکن هل تعرف من هو؟ أو لماذا فعل ذلك؟» 

«لماذا؟ لا يمكنني إلا أن آخمن. لکن أعرف من كان التّذل». 

«تعرف؟ كيف تعرف؟» 

«لأثه ترك الأحرف الأولی من اسمه مدموغة على المشابك العصبية 
المكونية. ترکها هناك لاراها». 

حدق فورد إليه مرعوبّا, وشعر بأن جلده بدأ يقشعر. 


«الأحرف الأولى؟ مدموغة على دماغك؟» 

«نعم». 

«حستّا, ما الأحرف بحق الله؟» 

ظز ر فود تخوة ضمت هة أخرى اللحظة نم اشاح صنه. 
قال بهدوء: «ز. ب». 


في تلك اللحظة صفق مصراع فولاذي بعنف خلفهم وبدأ الغاز يتدفق في 
الحجرة. 


«سوف أخبرك بذلك لاحقًا»,. اختنق زيفود عندما أغمي على الثلاثة جميعًا. 
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تجول آرثر على سطح كوكب ماغرثيا مكتئيًا. 
كان فورد قد ترك له متأملا نسخته من كتاب دليل المسافر إلى المجرة 
کی برجن اللافة مع ضغط على تفه انوا تا 


دليل المسافر إلى المجرة کتاب محرر بمستویات متفاوتة خا ۰ ويحتوي 
على الكثير من الفقرات التي بدت لمحرريها ببساطة كأنها جيدة آنذاك. 


من المفترض آن واحدة منها (التي صادفها ۳ الان) تحكي تجارب فيت 
ear‏ وهو طالب شاب في جامعة ماكسيمغالون, جد في طلب سیر ه 
أكاديمية لامعة, يدرس فقه اللغة القديمة, والأخلاق التحويلية, ونظرية الموجة 
التوافقية للملاحظة التاريخية, ثم بعد ليلة من احتساء عدة کووس من 
وتات الق یووم و را موده 
باطراد بمسألة مصير جميع أقلام الحبر الجاف التي اش رها خلال السئوات 
القليلة الماضية. 


وتبع ذلك فترة طويلة من البحث المضني زار خلالها جميع مراكز جمع اقلام 
الحبر الجاف المفقودة عبر المجرة 1 وفي النهاية, توصل إلى نظرية صغيرة 
وطريفة لفتت انتباه الجمهور في ذلك الحين. قال إِنّه في مكان ما في النظام 
الكوني, إلى جانب جميع الكواكب المأهولة بأشباه البشر, أشباه الزواحف, 
أشباه الأسماك, الأشجار السائرة, ودرجات فائقة الذكاء من اللون الأزرق, 
كان پوجد اا کوکب ممنوح بالكامل لأشكال حياة أقلام الحبر الجاف. كان 
هذا الكوكب هو المكان الذي ستشق أقلام حبر جاف مهملة طريقها إليه, 
منفلتة بهدوء عبر المسالك الذودئة في الفضاء إلى عالم عرقت آن بوسعها 
أن تتمتع فيه بأسلوب حياة حبري فرید, مستجيبة إلى محفزات موجهة إلى 
أقلام الحبر بشكل مرتفع. وتعيش عمومًا المعادل الحبري للحياة الجيدة. 


وكما تقول النظریات, كان هذا ممتارّا جدًا وممتعا إلى أن ادعى فيت 
فوجاجية ف فجأة أنه عثر على هذا الکوکب, وأنه عمل هناك مدة من الوقت 
سائق سيارة ليموزين لدى عائلة من الأشياء الخضراء ,الرخيصة القابلة 
للحت ودند القي القبضن علية. يشتجن: والف كاا: وارسل آخها إلى 


منفی ضريبي, وهو علدة المصير المعتاد القخصصي 00 الذين عقدوا العزم 


أنها لد الت اکتشفو کوک 2 عجوز وحید ا 
مرارًا وتكرارًا أن شيئًا لم يكن صحيحًاء ولو أنه أكتشف لاحقًا أنه كان يكذب. 


ممه لعفي اسان عن كل تساه لسن ال نامهیم 
سنويًا في حسابه المصرفي البرانتيسفوغاني, وبالطيع عن تجارة زیفود 
شاک امس اف أفلام الخير الحاف الم وا 


قرأ آرثر ما سبق ووضع الکتاب جانبّا. 

كان الروبوت لا يزال جالسًا هناك خاملا تمامًا. 

نهض آرثر ومشى نحو قمة الحفرة. مشى حول الحفرة. راقب شمسين 
تغربان ببهاء فوق ماغرئیا. 

عاد إلى الحفرة. آیقظ الروبوت لأن حتی التحدّث إلى روبوت مکتثب 

قال: «اللیل یهبط, انظر. آیها الروبوت, النجوم تظهز». 


3 قلب سدیم قاتم یمکن رؤية عدد قلیل من الجوم, رؤية شاحبة لکنها 


نظر الروبوت نحوها طائعًاء ثم آشاح ببصره. 

قال: «أعلم, بائسة, آلیست کذلك؟» 

«لكن ذلك الغروب! لم أر مثيلًا له في أكثر أحلامي جموحًا... الشمسان! لقد 
كانتا مثل جبال من النار تغلي في الفضاء». 

قال مارفن: «لقد رأيته, ائّه هراء».. 


لاحظ آرثر: «نحن لم يكن لدينا سوى شمس واحدة, أتيت من كوكب يدعى 
الارض كما تعلم». 


قال مارفن: «أعلم, توقف عن التحدت عنه. يبدو مریعا». 
«آه لاہ كان مكانًا جميلا». 
«هل كان فيه محيطات؟» 


قال آرثر متنها: «أوه نعم, محیطات زرقاء عظيمة واسعة متدحرجة...». 

قال مارفن: «لا آستطیع احتمال المحیطات». 

استفسر آرثر: <آخبرنی: هل ختعامل جیدا مع الروبوتات الاخری ؟» 

قال مارفن: «آکرههم, إلى أين نحن ذاهبون؟» 

لم يستطع آرثر تحمل المزيد فنهض من جديد. 

قال: «أظن أني سأذهب في نزهة أخرى». 

قال مارفن: «لا ألومك». وعد خمسمئة وسبعة وتسعين آلف مليون خروف 
قبل ان يغط في النوم مژة اخرى بعد ثانية واحدة. 

قذف ازن بذراعیه حول نفسه محاولة منح دورته الدموية بعض الحماس 
الاضافي. مشي بتعن عائدًا نحو جدار الحفرة. 

كان هبوط الليل سريعًا جدّ, لرقة الغلاف الجوي البالغة, ولعدم وجود قمر, 
وکانت الظلمة شديدة الآن. من جراء هذا عمليًا اصطدم آرثر بالرجل المسن 
قبل آن پلاحظ وجوده. 


22 


كان يقف مديرًا ظهره لار رم يشاهد بصيص الضوء الأخير یغرق في الواد 
خلف الأفق. كانت قامته تميل إلى الطول, متا ويرتدي توا رماديًا طويلًا. 
عندما التفت إليه, كان نحيلا وممیرّا, مغتما لكن لا يفتقر إلى اللطف, وجه من 
النوع الذي قد يسرك التواصل معه, لكنه لم يلتفت بعد, ليس حتى ليجيب 
على صيحة آرثر المتفاجئة. 


في النهاية تلاشت أشعة الشمس الأخيرة تمامّا والتفت. كان وجهه لا يزال 
منارًا من مكان ماء وعندما بحث ارثر عن مصدر الضوء, رای مركبة صغيرة 


نظر الرجل إلى آرثر بحزن كما بدا. 

قال: «اخترت ليلة باردة لتزور كوكبنا الميت». 

لغم ارت لاصو فين أنت 6٩‏ 

آشاح الرجل ببصره. بدا ملاة آخری كما لو أن نظرة حزن تعبر وجهه. 
قال: «اسمي لیس مهمًا». 


قال بطريقة عرجاء: «أنا... لقد آجفلتني...» 

نظر الرجل نحوه مرّة آخری ورفع حاجبیه قلیلا. 

قال: «همممم؟» 

«لقد قلت انك آجفلتني». 

«لا تجزع, لن آوذيك» 

تجهم آرثر وقال: «لكنك أطلقت النار علینا! كان هناك صواریخ..» 


حدق الرجل في جوف الحفرة رمى الوهج الخقیف من عيني مارفن بظلال 


قهقه الرجل قلبلا 


قال: «هذا نظام آلي», وأطلق تنهيدة طفيفة «انبسطت آجهزة کمبیوتر 
قديمة في أحشاء الكوكب تقضيٍ الألفية القاتمة, والزمان يتدلى تقيلا على 


ينوك الفعلومابة 'المترية. ان أنهم يظلفون .طلفات. عضي رش الخين 
والآخر للتخلص من الرتابة». 


نظر بوقار نحو آرئز وقال: «أنا من أشد المغعجبين بالعلم: كما تعلم»: 


«أوه... حقًا؟» قال آرثر الذي بدأ يجد سلوك الرجل المثير للفضول اللطيف 
مرا 


«أوه نعم». قال الرجل المسن, وببساطة توقف عن الكلام ثانية. 

«آم». قال آرثر كان لديه شعور غریب بأنه مثل رجل يرتكب المعصية 
پتفاجاً لدى دخول زوج المرأة الغرفة, يغير بنطاله, يمرر عدة ملاحظات تافهة 
عن الطقس, ويغادر ثانية. 

قال الرجل المسن بقلق مهذب: «تبدو غير مرتاحًا». 


«لا... حستا, نعم. في الحقيقة, لم نكن نتوقع حقّا العنور على أي شخص. 
EO OT‏ گیگ 


قال الرجل المسن: «موتى؟ ليتلطف الله بي. لاء لقد نمنا». 
قال ارثر شترا انمتم ؟» 
«نعم, في أثناء الركود الاقتصادي, كما ترى». 


فال الرعل الفنس: فين يال قحا ميو ها ادا قم ارتو که میا كان 
یقوله, أم لم يفهم. 


نبفي لآرثر آن یحثه نالنة. 
«رکود اقتصادي؟» 


«حسنًا, قبل خمسة ملايين سنة انهار اقتصاد المجرة, وبالنظر إلى أن 
الكواكب المصنعة خصيضًا هي شيء من السلع الكمالية. كما ترى...» 


توقف ونظر نحو آرثر. ‏ 


سال بوقار: «أنت تعلم آننا كنا نبنني الکواکب, صحیح؟» 

قال آرثر: «حستّا نعم, استنتجت ذلك تقرييًا...». 

«تجارة ساحرة», قال الرجل المسن, وظهرت في عینیه نظرة حزبنة» 
«کان صنع السواحل دومًا الاثیر عندي. اعتدت الحصول على متعة لا نهائية 
خلال صنع القطع الصغيرة في الفيوردات البحرية... وهكذا بأي حال». قال 
وهو يحاول العثور على حبل أفكاره ثانية «جاء الركود وقررنا أننا لو نمنا فقط 
خلاله. سنوفر الكثير من الارغاح. لذا برمجنا أجهزة الكمبيوتر کی توقظنا 
عندما ينتهي کل شي ۶». 

خنق الرجل تثاؤيًا خفيفا جدّا وواصل. 

كانت اخهزة الكفبيوتر متضلة تمفؤشر اشعان سوق أوراق المجرة المالية 
كما ترى, بحيث تحيا جميعًا بعدما يكون الجميع قد اعادوا بناء الاقتصاد بما 
يكفي لتحمل تكاليف خدماتنا الباهظة الثمن إلى حد ما». 

كان آرثرء وهو قاری منتظم لصحيفة الغاردیان. مصدومًا عميقًا بهذا. 

«هذه طريقة غير سارة آبدّاء أليس كذلك؟» 

تفا الزعل المشة ر :اا اسفم أناغير:و قن يعض الشد نع 

أشار إلى الحفرة. 

قال: «هل ذلك الروبوت لك ؟» 

جاء صوت نحيل معدني من الحفرة: «لاء آنا ملك ونفسي». 

تمتم آرثر: «لو سميته روبوتاء إنه نوع من آلة إلكترونية عبوس». 

قال الرجل المسن: «اجلبه», كان آرثر متفاجتّا تمامًا عند سماعه نبرة قرار 
تظهر فجاة في صوت الرجل المسن. نادى مارفن الذي صعد المنحدر ببطء 
متظاهرًا بالعرج, ولم يكن كذلك. 

قال الرجل المسن: «بعد إعادة النظر. من الأفضل أن تدعه هنا. يجب أن 
OE‏ تجري آشیاء عظيمة بهمة کبیرة». التفت نحو مركبته التي على 


الرعم شن نها لم عط إشارة واضحة: اتخرفت. الآن. غبر الظلام بهدوء 
تخوهما: 


نظر آرثر نحو مارفن الذي صنع الان عرضًا كبيرًا مساويًا من الاستدارة 


نادی الرجل المسن: «تعال, تعال الآن أو سوف تتأخر». 

قال آرثر: «أتأخر على ماذا؟» 

«ما اسمك أيها الإنسان؟» 

قال آرثر: «دنت. آرثر دنت». 

«متأخر, كما في دنت آرثر دنت الأخير» قال الرجل المسن بقسوة: «إِنه 
من قبيل التهديد كما ترى». ظهرت نظرة حزينة أخرى في عینیه المسنتین 
تا . «لم اکن يومًا جيدًا جدّا معهم, لکن قيل لي أنهم قد يكونون ناجعين 

طرف آرثر نحوه. 

تمتم لنفسه: «يا له من شخص استثنائي» 

قال الرجل المسن: «أستميحك عذرًا؟» 

قال آرثر مر داوم لاشي6: أنا اش :لا باش إلى ايخ تذسّت؟» 

«في سيارتي الطائرة», قال الرجل مومنًا إلى آرثر لدخول السيارة التي 
حطت بصمت قربهما. «نحن ذاهبان عميقًا في أحشاء الكوكب حيث لا يزال 


عرقنا حتی الآن یبعث من سباته الذي دام خمسة ملایین عام. ماغرثیا 
یستیقظ». 


ارتجف آرثر وهو یجلس قرب الرجل المسن. کدرته غرابة الموقف, 
والاهتزاز الصامت للمركبة عندما حامت في سماء اللیل. 


نظر إلى الرجل المسن, وجهه مضاء بالوهج الرتیب للمصابیح الصغيرة 
علی لوحة العدادات. 


قال له: «المعذرة, ما اسمك؟» 


ا ا ات الو ور ال و هه هل ون اف 
أخرى. و قال: «اسمي. .. سلا رتیبارتفاست». 


تمتم قائلا: «أستميحك عذرًا؟» 
کرر الرجل المسن بهدوء. «سلار تیبارتفاست». 


«سلارتیبارتفاست؟» 

نظر الرجل المسن نحوه بجدية. 
قال: «قلت ائّه ليس مهمًا». 
تهادت السيارة الطائرة عبر اللیل. 
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من الحقاتق المهمة والشائعة أن السا لیست دوعا كما تبدو. علی سبیل 
المثال, افترض الانسان على کوکب الأرض دوقا أنه آکثر ذکاء من الدلافین 
لأنه قعل الكنير, اكتشف العخلة ينى تيويورك: شر الحروب: وهل جرا سها 
كان ما فعلته جميع الدلافين التسكع في المیاه, والاستمتاع بوقتها الجميل. 
لكن بالمقابل, آمنت الدلافين على الدوام أنها أكثر ذكاء من الإنسان للأسباب 
نفسها بالط 


علی تجو موقر للفضول, كانت الدلافین منذ مدة طول علی علم باحر 
الهدم المحتوم لکوکب الارض وقد بذلت من المحاولات الکثیر لتنبیه البشربّة 
إلى:الخطن لکن معظم اتصالاتها أسيء تفسیرها, على آنها محاولات مسلية 
لضرب كرات القدم, أو التصفیر طلبًا لفتات الطعام الشهي, لذا استسلموا 
أخيرًا وغادروا الأرض بوسائلهم الخاضة قبل وقت قصير من وصول الفوغون. 

كانت آخر رسالة من الدلافین فسرت خطاً علی نها محاولة مفاجثة معقدة 
الوطني الأمريكي, لكن في الحقيقة كانت الرسالة: «وداعًاء وشكرًا على 
جميع الأسماك». 

في الحقيقة, كان هناك نوع واحد فقط على الكوكب أكثر ذكاء من 
الدلافین, وقد أمضوا الكثير من وقتهم في مختبرات الأبحاث السلوكية 0 
يدورون في عجلات, ويجرو ن تجارب دقيقة وممتازة ومخيفة على الإنسان. 
۳ حقيفة أن الإنسان اخطا مرة أخرى بالكامل تفسير هذه العلاقة, فقد كان 
ذلك حاط تلك المخلوقات من الاصل: 
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توعلت السيارة EÎ‏ يصعت ی ی بصيص و هر 
غارقا في آفکاره. وعندما حاول آرثر کی اکر من وا أن کا که 
أطراف الحديث, كان يجيب مرّة ا ببساطة بالسؤال عما ادا كان مرتاعا 


۳ آرثر قياس 57 التي يسافران بهاء لكن السواد في الخارج كان 
تامًا ولم یستطع أن يرى أي نقاط مرجعية. كان الاحساس بالحركة خافتا جدّا 
وخفيقًا فلم يكد يصدّق تقريبًا أنهما يتحركان على الإطلاق. 


ثم ظهر بصيص ضوء صغير في البعید, وفي غضون ثوان ازداد حجمه كثيرًا, 
حتى أن ارثر أدرك انه كان يتجحه:نحوهما بسرعة جسيمة: وحاول تحديد أي 
توغ من المركبات قد یکون. حدق إليه لکنه لم يسقطع تمییز آي شکل واضح. 
وفجأة, لهث مذعورًا عندما انحدرت, السیارة الطائرة بحدة وتوجهت نحو 
الأسفل فيما بدا أنه مسار تصادم بالتأكيد. بدت سرعة تحركهما النسبية غير 
معقولة, ولم يكن لدى آرثر الوقت الكافي لالتقاط أنفاسه قبل انتهاء كل 
شيء. كان الأمر التالي الذي أدركه غشاوة فضية مجنونة بدت تحيط به. 
التفت بحدة قرأى تقطة ضغيرة سوداء تتضاءل بسرعة في البعيد خلفهماء 
ولم يدرك ما حدث إلا بعد مرور عدة ثوان. 


كانا قد اندفعا في نفق في الأرض. كانت السرعة الهائلة سرعتهما بالنسبة 
إلى وهجح الضوء الذي كان فجوة ثابتة في الأرض, فوهة النفق. كانت الغشاوة 
الفضية المجنونة هي الجدار الدائري للنفق الذي كانا يندفعان فيه فيما يبدو 
بسرعة عدة مثات من الأميال في الساعة. 


ايض عة سر وا 


بعد مدة من الوقت لم يقدم فبها على أي محاولة للحكم علیه, اح بهمود 
طفيف في السرعة. لامعا بعد جين أذرك أنهما كانا شزلقان تدريجيًا الى 


توقف ناعم. 


فتح عينيه مررة آخری. کانا لا یزالان في النفق الفضي بنظمان وینسجان 
طريقهما عبر ما بدا أنها أرض متقاطعة من الأنفاق المتقاربة. عندما توقفا 
أخيرًا حدت هذا في حجرة صغيرة من فولاذ مقوس. كانت عدة أنفاق أيضًا 
تنتهي هناء وعند طرف الحجرة : القصي استطاع آرثر أن يرى حلقة كبيرة من 
الضوء الخافت المزعج. كان مزعجًا لأنه غشي الأعين, كان مستحیلا التركيز 
عليه تمامًا أو معرفة مدى قربه أو بعده. خمن آرثر (تخمينًا خاطنًا تمامًا) أنه 
قد يكون أشعة فوق البنفسجية. 


قال: «يا ابن الارض, نحن الآن في أعماق قلب ماغرثيا». 

سأل آرثر: «كيف عرفت أني واحد من أبناء الأرض؟» 

قال الرجل المسن بلطف: «سوف تتضح هذه الأمور لك, على الأقل», 
اضاقت مرخ شك حفيفة نموت هر لاستصير أوضح مما هئ علية قى هذه 
اللحظة». 

واصل: «يجب علي أن أحذرك من أن الحجرة التي نحن علی وشك الدخول 
أن نمر عبر بوابة ال قح ا ا ريما فد عمل 


لمس سلارتيبارتفاست زرًا وأضاف - غير مطمتن کلیّا -: «إنها تصيبني 
بانفعال شديد. تماسك جیدا». 

انظلقت. السيارة إلى الأمام مباشرة في دائرة الضوء. وفجأة: امتلك آرثر 
فكرة واضحة إلى حد ما عن شكل اللا نهاية. 


لم تكن لا نهاية في الحقيقة. اللا نهاية نفسها تبدو مسطحة ومضجرة. 
النظر إلى الأعلى في سماء الليل هو النظر في اللا نهاية, المسافة غير 
مفهومة ومن ثم عديمة المعنی. الحجرة التي انبثقت فيها السيارة الطائرة 
كانت أي شيء سوى اللا نهاية, كانت فقط كبيرة جدا, کدرو ا جني انما 
تمتخ :انطباعًا باللا نهاية أفضل بكثير من اللا تهانة تفشها. 

تمايلت حواس آرثر وامتدت عندما كانا يسافران بالسرعة الهائلة التي 


عرف أن السيارة الطائرة بلغتها. صعدا ببطء عبر الهواء الطلق تاركين البوابة 
التي كانا قد مرا من خلالهاء ثقبًا غير مرئي في الجدار الوامض خلفهما. 


الجدار. 


تحدى الجدار الخیال, أغواه وهزمه. كان الجدار رحييًا جدّا وصاعقًا وشفاقًا, 
جى أن هسام وجوانيع رحلت كلها دا عن مركي اضر | دید 
فن الدواز ق فة تقل رحلا 


بدا سطح الجدار مستویّا تمامًا. قد يتطلب الأمر أفضل معدات قياس الليزر 
لتتیع ا سطحه, 2 أثناء صعوده إلى اللا نهاية في ما و وفي آنناء 
مرزة ایر بعد ثلاث عشرة ثانية ضونية. تاماك ا شکل ادا ال 
الداخلي من جسم كروي اجوف, كرة يزيد عرضها عن ثلائة ملایین ميل 
رها غ لا يمكن ان 

فراع قال سارها مف تشع عندها زت النقعد الضتری الف كاك 
السيارة الطاثئرة, تسافر الآن بسرعة تعادل ثلاثة آضعاف سرعة الصوت, إلى 
الأمام بشكل لا يكاد يكون ملحوظاء نحو الفضاء المدهش, قال: «مرحيًا بك 
على ارض معملنا». 


حدق آرثر حوله پشيء من الرعب الغريب. كانت تمتد أمامهم مسافات لم 
نش أن يها اوها جد سلسلة من معلقات غريبة. زخرفات دقيقة 
من المعدن والضمء تتدلئ حول اشکال كروية ظليلة :معلقة فى الفضاء. 


قال سلارتيبارتفاست: «هنا حيث نصنع معظم کواکبنا كما تری». 
قال ۳ محاولا صياغة الكلمات: «أنت تقصد تقصد أنكم ستشغلون 
معملکم مرخ آخری الآن؟». 


هتف الرجل المسن: «لا لا, بحق السماء لا, المجرة ليست غنية كفاية 
لدعمنا حتی الآن. لاء لقد آوقظنا لاداء عمل استثنائي واحد من أجل عملاء 
متفر بنج من بعد آخر قدمثيز اهمامات: هتاك في الیعید أمامنا» : 


تيع آرثر إصبع الرجل المسن إلى أن تمكّن من تحديد الهيكل العائم الذي 
كان يشير إليه. كان بالفعل - من بين الكثير من الهياكل - الوحيد الذي أوحى 
بإشارة لنشاط من حوله, ولو أن هذا كان انطباعًا لا واعیّا أكثر من أي شيء 
استطاع المرء أن يبحدده. 


مع ذلك, تقوس في تلك اللحظة وميض ضوء عبر الهيكل, وكشف بوضوح 
الأشكال التي كانت قد تشكلت على الجسم الكروي المعتم من الداخل. 
أشكال عرفها آرثر, أشكال خشنة مشوهة كانت مألوفة بالنسبة إليه على أنها 
أشكال الکلمات, جزء من ما في عقله. لفن مضع وان دی حت :ذا فل 


عندما اندفعت > الصور قي تن عقله. وحاولت أن تعثر علی مكان ما لتستقر 
e‏ 
قال له جزء من دماغه آنه عرف تمامّا إلى ما كان ینظر, وما مثلنه 


الأشكال, فيما رفض جزء آخر بفطنة تامة تشجيع الفكرة وتخلي عن 
فتسؤولية أي تفكير اصافی في ذلك الاتجاة: 


جاء الومتض ثانية وفده المدة الم يكن عمكنا وخود اي تنك 
مس رار «الأرض.. 0« 


الح سوه سو لك 


قال ار بط میت وهل تخاول. إن ری اكه فى الأضل:.: صعتم 
الأرض $« 


قال سلارتيبارتفاست: «أوه نعم: هل ذهبت يومًا إلى مكان... أظن أنه كان 
يدعى النرويج؟» 

قال آرثر: «لا, لا, لم أفعل». 

قال سلارتيبارتفاست: «مؤسف, كان ذلك واحدًا من أمكنتي. فاز بجائزة 
كما تعلم. حواف مجعدة ومحببة. شعرت باستیاء شديد عندما سمعت أنه 
دمر“. 

«کنت مستاء!» 


ازعم .عد خفن دفاتق. ولم يعد آلامر يهم كما كانت فوضی: ضادمة 
تمامّا». 


قال آرثر: «هاه؟» 

«کانت الفتران محتدة». 

«کانت الفثران محتدخ؟» 

قال الرجل المسن بوداعة: «أوه, نعم». 

«نعم. حستا, وآتوقع أن الکلاب والقطط وخلد الماء کانوا کذلك, لکن...» 


«آه, لکن لم یکونوا قد دفعوا مال من أجل ذلك, كما تری, هل فعلوا؟» 

قال آرثر: «انظر, هل سیوفر عليك الکثیر من الوقت إذا استسلمت وفقدت 
صوابي الآن؟» 
۰ إلى حين حلقت السيارة الطائثرة في صمت ثقيل. ثم حاول الرجل المسن 
أن یشرح بصبر. 

«يا ابن الأرض, كان الكوكب الذي عشت عليه موكلا إلى الفتران الذين 
عملوا على إدارته مقابل المال. دمر قبل خمس دقائق من إنهاء الغرض الذي 
بني من اجله, ويجب علينا بناء واحد اخر». 

كانت كلمة واحدة فقط يتردد صداها في بال آرثر. 

قال: «الفثران؟» 

«أجل يا ابن الأرض». 

«انظر, آسف, هل نتحدث عن الأشياء الصغيرة البيضاء المكسوة بالفراء, 
التي تحب الجبن, وحين تراهن النساء يقفن على طاولات ويصرخن في 
مسلسلات تلفزيونية عرضت في بداية الستينيات؟» 

فا شاه تفار قا سات میت 

قال: «يا ابن الارض, ب يصعب أحياًا تتبع كلامك. تذكر أني كنت نائمًا داخل 
نذانة الشات التي تتحدث عنها. هذه المخلوقات التي 0 فثراتا, كما 
تری, هي ليست تمامًا كما تبدو. إنهم مجرد نتوء في بعدناء الكائنات الوافرة 
الشاملة الأبعاد الفائقة الذكاء. إن الأمر برمته مع الجبنة والصرير مجرد 
واجهة». 

توقف الرجل المسن وواصل مع تقطيبة ودية. 

«أخشى أنهم كانوا يجرون التجارب عليكم». 

قال: «آه لا آری مصدر سوء ا الآن. لاہ انظر. كما ترى, كان ما حدث 
أننا اعتدنا على اجراء التجارب علیهم. کانوا مستخدمین غالبا في البحث 


السلوكي, بافلوف وكل تلك الأمور. إذن ما حدث كان آن الفثران ستخضع 
لجميع آنواع الاختبارات, تفلم رن الأخراسن» الخرى في متاهات دائرية وآمور 


ارف عو E U‏ من خلال ملاحظاتنا 
لسلو کهم تمکنا من تعلم کل آنواع الأمور الخاضة > 

قال سلارتیبارتفاست: «يا له من دهاء, يجب على المرء ابداء اعجابه به». 

قال آرثر: «ماذا؟» 

«إلى أي مدی آخفوا طبیعتهم الحقيقية بافضل صورة. وإلى أي حد وجهوا 
ركم يجرونٍ فجاة متاهة بطريقة خاطئة, يأكلون الفطعة E‏ 
هائل إذا تم هدوت 

«كما ترى يا 5 الأرض, انها ا كائنات حاذقة, وفائقة الذکاء. وشاملة 


الأبعاد بصورة خاصة. شكل كوكبك وشعبك مصفوفة جهاز كمبيوتر أساسي 
يشغل برنامج بحث مدته عشرة ملايين سنة. ددعت أروى لك القضة كاملة. 


قال آرثر بوهن: «الوقت, إنّه ليس إحدى مشكلاتنا حاليًا». 
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توعو بالطيع الكتير من المشائل المتضلة بالحياة وا کنر شهرة من ينها 
هي: لماذا يولد الناس؟ لماذا يموتون؟ لماذا يرغبون في قضاء وقت طويل 


منذ ملايين السنين سئمت سلالة من الكائنات الفائقة الذكاء الشاملة 
الأبعاد (لا يختلف مظهرهم البدني في كونهم الشامل الأبعاد عن مظهرنا) من 
الجدال المستمر حول معنی الحياة, اعتاد هذا الجدال منعهم من متابعة 
ضرب الناس نها لغير سبيت لامر د 7 حي نهم قرر وا الجلوين 
وحل مشکلاتهم نهائیّا. 


وقد صمموا با وة لتحقيق هذه الغاية كمبيوترًا خارقًا كان ذكيًا مذهلا, 
حتى أنه قبل أن يتم وصل مخازن المعلومات الخاظة به بدأ من «أنا أفكر إذن 
آنا» ووصل به الأمر إلى خد استنتاج وجود حلوی الأرز بالحلیب وضريبة الدخل 
قبل ان نم کر آحد من ایقاف تشفغیله. 

كان بحجم مدينة صغيرة. 

كانت وحدة التحكم ألا فا فة موضوعة في غرفة مكتب تنفيذي مصمم 
خصيصًاء مركبة على طاولة تنفيذية ضخمة مصنوعة من آجود آنواع الخشب 
فوق الماهوغني, المغطى بجلد غني بالموجات فوق الحمراء. كان السجاد 
الغامق فخا بتحفظ, كانت أيضًا النباتات غريبة وطبعات منقوشة بذوق حسن 


لمبرمجي الكمبيوتر الرئيسين, وانرد منشورة بحربة في آرجاء الغرفة, 
ونوافذ جليلة تطل على ساحة عامّة تصطف الأشجار على جوانبها. 


وصل مبرمجان اثنان في يوم التشغيل العظيم يرتديان ملابس رصينة 
ويحمل كل منهما حقيبة, وظهرا في المكتب متحفظين. كانا مدركين أنهما 
سوف يمثلان هذا اليوم عرقهم كاملا في أعظم لحظاته, لكنهما تصرفا بهدوء 
وتسكون. .عندما 'جلسا باخترام أمام المكتب: فج كل واحد حقيبتة. واخرج 
مفكرته ذات الغلاف الجلدي. 


كانا يدعيان لانكويل وفوك. 


جلسا بضع لحظات بصمت, ثم انحني لانکویل إلى الأمام بعد أن تبادل مع 
فوك نظرة هادئة, ومس لوحًا صغيرًا آسود. 

أشارت زاف اليميفات إلى أن الكو الم فى :وضعية تور كلا 
الآن. بعد وقفة تحدث معهما بصوت تري ومدو وعميق. 

قال: «ما المهمة العظيمة التي استدعيت من أجلها إلى الوجود, أنا تفكير 

عمیق, أعظم ثاني كمبيوتر في کون الزمكان؟» 

1" لانكويل وفوك بعضهما إلى بعض متفاجئين. 

نذا فوك: «مهمتك ايها الکمبیوتر...» 

قال لانکویل بقلق: «لاء انتظر دقيقة, هذا ليس صحیکا, نحن صممنا بوضوح 


هذا الکمییوتو لیکون: إعظلم جهاز کمبیوتر على الاطلاق. ولا نرضی بالمرتبة 
الثانية». حاطب ا وی ناا تفكين عميق: الست كما صممناك لنکون: 


أعظم كمبيوتر على الإطلاق والأكثر قوة؟» 


دندن تفكير عميق: «وصفت نفسي على ۷ ثاني اعظم کمینو نز وهذا ما 
أنا عليه». 


سرت نظرة قلقة آخری نين المبرمجین الائنین. تنحنح لانکویل. 

فال ل بد من نود خطا سار الست كفبيوثر اعظم. من (المليارد 
جمیع الذرات الموجودة في نجم واحد؟» 

قال تفكير عميق بازدراء سافر: «المليارد غارغانتيبرين؟ إنه مجرد معداد, لا 
يستحق الذكر». 

قال فوك وهو ينحني إلى الأمام بلهفة: «أولست محلل أعظم من غوغل 
بليكس ستار ثينكر. في مجرة الضوء والابتكار التابعة, الذي يستطيع حساب 
فسان کل دنه قار :فى عاضفة زفلية-فوية: على مذ ' مه اسان مرن 
عواصف کوکب دانفراباد بیتا؟» 

قال تفکیر عظیم, بنبرة متغطرسة: «عاصفة رملية مدتها خمسة آسابیع؟ 


آنت تشك في هذا؟ آنا الذي توقعت حركة الذرات في الانفجار العظیم نفسه؟ 
لا تزعجني امز خا نو الجیب هذا». 


جلس المبرمجان الاثنان في صمت حرج انحنى لانكويل إلى الأمام ثانية. 


" قال: «لکن آلست خصمًا آکثر وحشية من المتفوق العظیم هايبرلوبيك 
اومني کونجیت نیوترون رانجلر لسیسیرونیکیوس الإثني عشر, السحري 
والجلود؟» 

قال الکمبیوتر وهو يشدّد بشکل کامل على حروف الراء في آثناء لفظها: 
«المتفوق العظيم هايبرلوبيك ا كونيجت نيوترون یستطیع الکلام دون 
انقطاع إلى درجة يستطيع من خلالها إقناع ميجا دونكي من كوكب آركتورس 
بالجلوس على مؤخرتة: لكني آنا الوحيد الذق يستطية حمله على الذهاب فن 
نزهة بعد ذلك». 

سأل فوك: «إذن ما المشكلة؟» 

قال تفكير عميق بنبرة رنانة رائعة: «لا توجد مشكلة, أنا ببساطة أعظم 
ثاني كمبيوتر في كون الزمكان». 

أصر لانكويل: «لكن لماذا الثاني؟ لماذا تستمر في قول الثاني؟ أنت 


التأكيد لا کر ان مولز الفلتيكورتيكويد ببرسشيكوترون: اليس صحيخًا؟ أو 
البوندرماتيك أو ال...» 


توهجد: أضواء قرو نر وة نیک الک و 

قرقع قائلا: «لا أصفح عن وحدة مفردة من التفکیر على هذین المغفلین 
السبرانیین لا آتحدت شيء سوی الکمبیوتر الذي ۳۹9۳۳ بعدي!» 

كان فوك يفقد صبره. دفع مفكرته جانيًا ونمتم: «أظن آن هذا يتحول ليصبح 
حدیتا غير ضروري عن المسيح المنتظر». 


هت فک هبو «أنت لا تعلم شیتّا عن الزمن المستقبلي, ومع ذلك في 
دوائر الكهربية المزدحمة يمكنني التنقل في تيارات الدلتا اللا نهائية من 
الاحتمالات المستقبلية قارف أنه لا بد أن دان في يوم جهاز كمبيوتر لا أكون 
جديرًا بحساب معاييره التشغيلية, لكن سوف يكون قدري في النهاية ان 
أصممه». 

تین فوك آلضمد آء توق و ظز تجو الاتكويل: 

سأل: «هل یمکننا أن نتابع ونطرح سوالا؟» 

أومأ لانکویل له أن ينتظر. 

سأل: «ما هذا الكمبيوتر الذي تتحدث عنه؟» 


قال الكمبيوتر: «لن أقول المزید عنه في الوقت الحاضر, الآن. اسآلني ماذا 
۳ تريدني آن ۴ 9 تحدت». 


قو آخدهما كتفه اااخر یط قول تفتسة: 

قال: «أوه أيها الكمبيوتر. المهمة التي صممناك لادانها هي هذه. نريدك أن 
تخبرنا...» توقف: «الجواب!» 

قال الكمبيوتر: «الجواب؟ الجواب على ماذا؟» 

ألح فوك: «الحياة!» 

قال لانكويل: «الكون!» 

قالا في وقت واحد: «كل شيء!» 

توقف تفكير عميق للحظة تأمل. 

قال أخيرًا: «مُربك» 

«لكن هل تستطيع أن تفعلها؟» 

وقفة معبرة مرة آخری. 

قال تفکیر عمیق: «نعم, أستطيع». 

قال فوك بانفعال لاهث: «هل یوجد جواب؟» 

أضاف لانکویل: «جواب بسیط ؟» 


قال تفكير عمیق: «نعم, الحياة, الکون. وکل شيء. هناك جواب. لکن», 
أضاف: «علي أن أفكر حتى أصل إليه». 

دمر اللحظة اضطراب مفاجئ: انفتح باب واندفع رجلان غاضبان يرتديان 
أردية الجامعة الزرقاء الباهتة الخشنة وأحزمة جامعة الكروكسون في الغرفة 
يدفعان جانبًا الخدم العاجزين الذين حاولوا سد طريقهما. 

صوغ اصع الرجلین وهو فک عه خرو سک وة ا حا ونج 
نطالب باعتراف!» 

صرخ الأكبر سنًا: «لا يُمكنك أن تبقينا خارجًا!» ودفع مبرمجًا آقل مرتبة إلى 
الخلف عبر الباب. 


«نحن نطالب بأنك لا تستطيع أن تبقينا خارجًا!» زعق الأصغر سا ولو أنه 
كان الآن داخل الفرفة, ولم يبذل المزيد من المحاولات لإيقافه. 

قال لاتکویل وهو يتفض يغضب عن مقعده :امن انث؟ ماذا تريد؟». 

أعلن الأكبر سنًا: «أنا ماجيكثايس». 

صرح الأصغر سا «وأنا آطالب ا فرومفوندل». 

تحول ماجیکنایس نحو فرومفوندل وشرح غاضيًا: «لا بأس, لیس عليك أن 
تطالب بذلك». 

زفق فرومفو دل وکو حرط على مک قوسي لا اسر آنا قرو‌مفوتول: 
وهذا ليس طلبا, هذه حقيقة ثابتة. ما نطلبه هو حقائق ثابتة!» 

هتف ماجيكثايس بغضب: «لا, لا نفعل! هذا بالضبط ما لا نطلبه!» 


توقف فرومفوندل بصعوبة لالتقاط أنفاسه وصرخ: : «لا نطلب حقائق 
ما نطلبه هو غیاب تام للحقائق الثابتة. آطلب ان أكون فرومفوندل أو لا 
آکون!» 

هتف فوك الغاضب: «لکن من آنتما بحق الشیطان؟» 

قال ماجیکئایس: «نحن فیلسوفان». 

قال فرومفوندل ملوعا باصبع محذر نحو المبرمجین: «مع ذلك قد لا 
نکون». 

أضر ماجيكتاينين: «نعم نحن کذلك. نحن بالتأکید هنا بصفتنا ممثلین عن 
الاتحاد المدمج للفلاسفة, نحن الحكماء والمثقفون وأشخاص آخرون قادرون 


على التفکیر, ونرید آن يتم إيقاف تشغيل هذه الآلة, ونريدها أن تتوقف عن 
العمل الآن!» 


قال لانكويل: «ما المشكلة؟» 


قال ماجيكثايس: «سوف أخبرك ما المشكلة با رفيق.. تعيين الحدود.. تلك 
المشكلة!» 


صاخ فزومفوندذل: خن طالب أن يكون: اف لا کون تين الخدود قو 
المشکلة» 


حدر ماجیکنایس: «دع فحسب ال لات تواصل عملها في عملية الجمع, 
وتوف بعتي با لحقاتق ‏ الأندية: شكرًا جزيلا لكم. يجب آن تتحقق من وضعك 
القانوني, افعل ذلك يا رفيق. من الواضح تماقا آن السعي وراء الحقيقة 
المطلقة بموجب القانون هو امتياز للمفكرين العاملين لديك غير القابل 
للتصرف. أي آلة لعينة تذهب وتعثر عليها فعليًا ونحن بلا عمل مئة بالمئة, 
ألسنا كذلك؟ أعني, ما فائدة جلوسنا حتى منتصف الليل نتجادل احتمال وجود 
إله من عدمه إذا أعطتك هذه الآلة رقم هاتفه صباح اليوم التالي؟» 

صرخ فرومفوندل: «هذا صحيح, نحن نطالب بمناطق محددة بصلابة من 
الشك وعدم اليقين!» 

طن صوت جهوري فجأة عبر الغرفة. 

استفسر تفكير عميق: «هل يمكنني أن أدلي بملاحظة عند هذه المرحلة؟» 

صاح فرومفوندل: «سوف تُضرب!» 

وافق ماجيكثايس: «هذا صحيح. سوف يكون بين أيديكم إضراب فلاسفة 
وطني!» 

تعاطع .فا6 مون الهمهمة في الغوفة عنوما تدخلك عذة- وحدات 
إضافية لتشغيل الجهير مثبتة في خزانة مكبرات صوت ملمعة ومنحوتة 
برصانة حول الغرفة. لمنح صوت تفكير عميق قدرًا قليلا من القوة الإضافية. 

تعن الكفبيؤتن: «كل ها اروت قولة :هد أن دواترى الان :ملترمة تشکل: لا 
1 الرجوع عنه بحساب جواب السؤال النهائي للحياة, والكون, وکل 
شيء» توقف مقتنعا انه حظي الآن بانتباه الجمیع قبل ان یواصل بهدو۶ آکبر: 
«لكن البرنامج سوف يأخذ بعص الوقت كي يشتغل». 

رمق فوك ساعته بنفاد صبر. 

قال: «كم من الوقت؟» 

قال الكمبيوتر: «سبعة ملايين سنة ونصف». 

طرف كل من لانكويل وفوك بعضهما إلى بعض. 

صاحا في وقت واحد: «سبعة ملايين سنة ونصف !» 


فال الكفينوتر تلهجة خطابية:-«تعي فلت إن علي التفكين :في الأمن ألم 
أقل ذلك؟ ويخطر لي أن تشغيل برنامج مثل هذا لا بد أن يخلق قدرًا هائل من 


الدعاية الشعبيّة لحقل الفلسفة کله. سیکون لدی الجمیع نظریاته الخاصّة 
حول الاجابة التي سأخرج بها في النهاية, ومن خير منکما لیستفید من سوق 
الاعلام هذا سوى أنتم؟ لذا ما دام يمكنكما الحفاظ على تنافركما وتناخر کدا 
بعنف كافي, واغتیاب بعضعما بعصا في الصحافة الشعبية, وما دام لديكما 
عملاء أذكياء. يمكنكما اتحضول .علی. الريخ غير المنتظر طوال الحياة: كيف 


يبدو لكما هذا؟» 
فغر الفيلسوفان فميهما ونظرا إليه مذهولين. 


قال ماجيكثايس: «اللعنة, هذا ما أدعوه تفكيرًا. فرومفوندل, لماذا لا نفكر 
مطلقا بأشياء من هذا القبيل؟» 


قفن فرومفوتذل ‏ ترعن قنديو درا اعرف انیت إن :دماغنا لأ بد ان ون 
مدربًا جيدًا يا ماجيكثايس». 
وبهذا القول استدارا على اعقابهما :وخرخا هن الات تخو اسلوب حياة 
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قال آرتز بعد أن روى له سلارتيبارتفاست تفاصيل هذه القصة المهمة: 
«نعم, وچا لکن لا آفهم ما علاقة کل هذا بالأرض والفثران والأشياء». 

قال الرجل المسن: «هذا ليس سوى النصف الأول من القصة يا ابن 
الأرض, إذا كنت مهتمًا باكتشاف ما حدث بعد سبعة ملايين سنة ونصف, في 

م الجواب العظیم. اسمح لي آن أدعوك إلى مكتبي حيث يمكنك اختبار 

الأحدات بنفسك على تسجیلات الأشرطة الحساسة سنسوتاب. ما لم تكن 
نصف مکتمل فحسب, حتى أي انم .من دنن هاكل الديناضورات 
الاصطناعية العظمية في الارض بعدء ثم علينا بسط الفترات الثالثة والرابعة 
للعصر الحديث و...» 

قال آرثر: «لاء شکز| لك لن يكون الأمر نفسه تمامًا». 

قال سلارکیباز تفاسته «لا: لن یکون» وآدار السيارة الطاترن وتوجه عاتةا 
نحو الجدار الممل. 
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كانت الفوضي التامة تعم مکتب سلارتیبارتفاست, مثل حصيلة انفجار في 
مكتبة عامّة. قطب الرجل العجوز عندما دخلا. 


قال: «موسف جدّا, انفجر صمام ثنائي في أجهزة الکمبیوتر الداعمة 
للحياة. عندما حاولنا إحياء فریق التنظیف اکتشفنا آنهم موتی منذ ما يقارب 
الثلائین آلف سنة. من سوف يزيل الجثث؟ هذا ما أريد معرفته. انظر, لماذا لا 
تجلس هناك وتدعني اوصلك ؟» 


آوماً لآرثر نحو كرسي بدا كما لو أنه مصنوع من القفص الصدري 

ور 

«لقد صنع من قفص صدري لستیغوصور». شرح الرجل العجوز وهو يدور 
خول قطغ من أسلاك الالتقاط تظهر من تحث كام الورق المتداعية وأدوات 
الرسم. قال: «هاك, امسك هذه», ومرر طرفي زوج من الأسلاك المجرّدة 
إلى ارثر. 

mR 
علی جنباتها شا ا حولها ۳/۷ ۳ ال أن‎ 
ترى» کانت مباني بیضاء انو ذات تصميم واسع متجدد الهواء, لکنها في‎ 
حالة رئة بطريقة:.ماء كان الكتير مضدعا وملطعًا بالمطن. مع ذلك: كانت‎ 
الشمس مشرقة اليوم. رقصت نسمة عليلة بخفة عبر الأشجار, والاحساس‎ 
الغريب بان جميع المباني كانت تهمهم بهدوء, ربما كان سببه حقيقة ان‎ 
الساحة وجميع الشوارع من حولها كانت مزدحمة بالناس المبتهجين‎ 
والمهتاجین. في مکان ما كانت فرقة تعزف, آعلام ملونة بألوان زاهية ترفرف‎ 
في النسیم, وروح المهرجان كانت منتشرة.‎ 


شعر آرثر بوحشة استثنائية, كان عالقا في الهواء فوق کل شيء ولم يكن 
يشعر بجزء كبير من جسده, لكن قبل أن يتاح له الوقت للتفكير في هذاء رن 
صوت في أنحاء الساحة کلها, ودعا الجميع إلى الانتباه. 


كان هناك رجل واقف على منصة, مكسوًا بآلوان زاهية آمام المبنی الذي 
احتل الساحة, يخاطب: الجماهير بوضوح من خلال جهاز تانوي لمخاطبة 
العامة. 


صاح: «أيها الناس الذين, ينتظطرون جواب تفكير عميق! أحفاد المکرمان 
فرومفوندل وماجيكثايس, أعظم فيلسوفين عرفهما الکون, وأكثرهم إثارة 
للاهتمام بحق.. .. انتهى وقت الانتظار!» 


اندلعت هتافات جامحة بين الجماهير. رفرفت أعلام ورایات, وعواء ذئاب 
ان نتشر عبر الهواء. بدت الشوارع | بره لضيقة مثل حشرة ام اربع واربعين: تتدحرح 
على ظهرها وتلوح بارجلها بشكل محموم في الهواء. 


صاح القائد المبتهج: «انتظرت سلالتنا هذا اليوم العظيم والمنير والمأمول 


سبعة ملايين سنة ونصف. يوم الجواب!» 
اندلعت هتافات ابتهاج من الجمهور | ند لمنتشي. 


صاح الرجل: «لن یحدث مرّة آخری مطلقّا أن نستیقظ في الصباح ونفکر: 
من أكون؟ ما هدفي في الحياة؟ هل يهم جقا, بشكل كوني, إن لم آنهض 
ا فت ال العمل لاا اليوم نوف عرف اک ا ا 
والسيظ. على كل. .هذا المسائل: الم المتكدة. عن تام والكون: وكل 


شىء!» 


عندما ثارت الجماهير ثانية وجد آرثر نفسه ينزلق عبر الهواء وينزل نحو 
إحَدِي التوافد الكتيرة الفحمه‌فی الطابق الأول لليناء خلف المتيز الذي كان 
المتحيك خا على الجماشين فته 


اختبر لحظة ذعر عندما تهادی مباشرة نحو النافذة, لکنها مرت بسلام 
عندما وجد بعد ثانية أنه اخترق الزجاج الصلب دون مسه فیما پبدو. 


لم يعلق آحد في الغرفة على وصوله الممیز, لم يكن وصوله بالکاد مفاجنًا 
ما دام لم يكن هناك. بدا يدرك ان التجربة برمتها كانت مجرد عرض مسجل 


ا ا ا كان قد افتنی :نها 
جيدًا خلال سبعة ملايين سنة ونصف, وئظفت بانتظام كل ما يقرب من قرن. 
كان المكتب فوق الماهوغوني باليًا عند حوافه, بهتت ألوان السجادة قلیلا 
الآن, لتر مح ال سور | تمه كانت كوك ونه في مجد الوه على 


جلس رجلان بصرامة محترمة آمام المحطة وانتظرا. 
قال آحدهما: «یکاد الوقت يداهمنا», وتفاجاً اد دما راق كلمة: رن 
فجأة في هواء خفیف جكا قرب عنق الرجل. كانت الکلمة لونکوال. ٠‏ وومضت 


عدة مرات ثم اختفت ثانية. فيل ان سکن ارثر من ااستيعات هرا تحدث 
الرجل الآخر وظهرت كلمة فاوتشغ قرب عنقه. 


قال الرجل الثاني: «قبل خمسة وسبعين آلف جیل, وضع أسلافنا هذا 
البرنامج موضع التنفيذ. وبعد كل ذلك الوقت سوف نكون اول من يسمع 
الكمبيوتر يتحدث» 


وافق الرجل الأول: «مطمح رائع يا فاوتشغ». وأدرك آرثر فجأة أنه كان 
يشاهد تسجيلًا مع ترجمة. 


فال فا و عم دو سه الكوات قن ال الكناة العم > 
قال لونکوال: «الكون...» 

«وكل شيء...!» 

قال لونكوال بإيماءة خفيفة: «صه, أطن أن «تفكير عميق» يستعد للكلام!» 


وحده 0 ومضت ركد 0 الآخر تخ تجريبي فا هرت 1 
نمط عملي. صدر صوت دمدمة خفيضة ناعمة من قناة الاتصال. 


قال تفكير عمیق أخيرًا: «صباح الخیر». 

قال لونکوال بعصبیة: «صباح الخیر يا تفکیر عمیق, هل لديك.... آقصد...» 
قاطعه تفکیر عمیق بجلال: «جواب من آجلك؟ نعم. لديّ». 

ارتجف الرجلان بالترقب. لم یضع انتظارهما سدی. 

أخذ فاوتشغ نفسًا وقال: «هل هناك جواب حقّا؟» 

أكد تفکیر عمیق: «پوجد جواب حقًا». 

«عن کل شيء؟ عن سوال الحياة العظیم. الکون. وکل شيء؟» 


«نعم>. 


تدرب الرجلان من أجل هذه اللحظة, آفنیا حیاتهما, استعدادًا لها, کانا قد 
اختیرا منذ الولادة كي یکونا من سیشهد الجواب. لکن مع ذلك وجدا نفسیهما 
یلهثان ویرتبکان مثل طفلین منفعلین. 

ألح لونکوال: «وهل آنت مستعد لتعطینا إياه؟» 

«أنا کذلك». 

«الآن؟» 

قال تفكير عميق: «الآن». 

لعق كل منهما شفتيه الجافتين. 

آضاف تفکیر عمیق: «ولو آني لا أظن آنکما سوف تعجبان به». 

قال فاوتشغ: «لابهم, يجب أن نعرفه! الآن!». 

استفسر تفكير عميق: «الآن؟» 

«نعم! الآن...» 


قال الكمتيوتن: دلا یامن وثنافى ال الضعت ثانية: ململ الرجلان: كان 
التوتر لا يطاق. 


قال تفكين عمیق: «آنتما حتمّا لن تعجبا به». 

«أخبرنا!» 

قال الكمبيوتر: «لا بأو الجواب عن السؤال العظيم...» 
«نعم...!» 

«نعم...!» 

قال الكمبيوتر: «هو...» وتوقف. 

«نعم...!» 

«هو...» 


«نعم..؟1» 


قال الكمبيوتر بهدوء وعظمة لا حد لها: «اثنان وأربعون».. 
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مر وقت طويل قبل أن يبدأ أحد الكلام. 

استطاع فاوتشغ أن يرى بطرف عينه بحرًا من الوجوه المترقبة والمشدودة 
في الساحة في الخارج. 

همسن قائلا: «سوق تعدم من غير محاكمة: آليس كذلك؟> 

قال تفكير عميق بوداعة: «كانت تلك مهمة عسيرة». 

صاح لونكوال: «اثنان وأربعون! هل ذلك كل ما لديك نتيجة عمل استمر 
سبعة ملايين سنة ونصف؟» 


قال الكمبيوتر: «لقد تحققت منه بالکامل, وذلك هو الجواب: بالتأكية: لكي 
أكون صادقًا معکم تمامًا. أظن أن المشکلة آنکم لم تعرفوا فعلیّا قط ما 
السؤال». 

ولول لونكوال: «لكنه كان السؤال العظيم! السؤال النهائي للحياة. والكون, 


وكل شيء!» 

قال الكمووشر كما لق انه ,يكل -حمقيما بسرورة «تعمر لکن فا الال 
نفسه؟»؟ 

زحف صمت بطيء ذاهل على الرجلين عندما حملقا إلى الكمبيوتر ثم 
بعضهما إلى بعض. 

اقترح فاوتشغ بوهن: «حستّا, كما تعلم, إِنه فقط کل شيء... کل شيء...» 

قال الكمبيوتر: «بالضبط؟ إذن ما إن تعرف ما السؤال نفسه. سوف تعرف 
معنى الجواب». 
مريع؟»». 

قال لونکوال: «انظر, حستا: حستاء هل تمكتك من فضلك أن تخبرنا 
السوال ؟» 


«السوال النهائي؟» 
«نعم!» 

«سؤال الحياة. والکون, وکل شيء؟» 

«نعم!» 

قال: «هذا مُربك». 

صاح لونکوال: «لکن هل تستطیع؟» 

آمعن تفکیر عمیق في التفکیر بهذا لحظة طويلة. 

قال بحزم أخيرًا: «لا» 

انهار الرجلان على کرسییهما بیأس. 

قال تفکیر عمیق: «لکن سأخبرکما من یستطیع فعل ذلك». 
نظا الیه بكدة: 

«من؟ آخبرنا!» 


شعر آرثر فجأة ان فروة راسة غير الموجودة ظاهريًا بدأت بالتحرك؛ اذ 
وجد نفسه یتحرك ببطء لکن بعناد قدمًا نحو لوحة التشغیل, لکنه استنتح أن 
ذلك لم يكن سوى تضخیم دراماتيکي من قبل صانع التسجیل. 


«لا أتحدث إلا عن جهاز الكمبيوتر الذي شات من بعدي» قال جهاز 
الكمبيوتر واشترة صوته نبرته الخطابية المألوفة: ار کمبیوتر؛ أنا لست 
جدیرّا حتی بحساب معاملاته التشغيلية, ومع ذلك سوف آصممه من أجلكم. 
کمبیوتر يمكنه صياغة سوال الجواب النهائي, کمبیوتر على قدر من التعقید 
اللا محدود والبارع, حتی آن الحياة العضوية نفسها سوف تشکل جزءا من 
مصفودية ال جرانية. وأنتم آنفسکم و یکون کک جديدة وستكونون 
هذا الكمبيوتر من أجلكم. وف أشفية لكم أيضًا. ات یدعی. .. الأرض». 


نظر فاوتشغ نحو تفكير عميق مدهوشًا فاغر الفم. 


قال: «يا له من اسم رتیب». وظهرت شقوق عظيمة على طول جسده. 
أصيب لونكوال بجراح بليغة من اللا مكان أيضًا فجأة. تلطخت لوحة تشغيل 


الکومبیوتر وتصدعت, ترجرجت الجدران وانهارت, وانهارت الغرفة من 
كان سلارتيبارتفاست واقفًا أمام آرثر ممسكا كلا السلكين. 


شرح: «نهاية الشريط». 
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«زیفود! استیقظ!» 
«ماذا؟» 
«هیاء استیقظ». 


تمتم زیفود: «فقط دعني آفعل ما آجیده, حسیّا؟» وآدار ظهره للصوت 
عائدّا إلى النوم. 


قال فورد: «هل تريدني أن آرکلك؟» 

قال زیفود ناعسًا: «هل سیمنحك ذلك قدرّا کبیرّا المتعة؟» 

«لا». 

قولا آنا. إذندها الغرض؟ کف عن مضایقتی > تكور زيفوة على تفندنه. 


قالت تریلیان وهي تخفض نظرها نحوه: «حصل على جرعة مضاعفة من 


قال زیفود: «توقفي عن الکلام, إن محاولة النوم صعبة بما يكفي, بأي حال 
ما خطب الارضیة؟ کلها باردة وقاسیة» 


قال فورد: «ائّه الذهب». 


بحركة آشبه بحرکات البالیه على نحو مذهل, كان زیفود واققًا ویمسح 
الافق, لان ارض الذهب انبسطت حتی الافق في کل اتجاه. ملساء تماما 
وقاسية. لقد لمعت مثل... من المستحیل القول كيف لمعت انه لا شيء في 
صاح زیفود بعینین جاحظتین: «من وضع کل ذلك هناك ؟» 
قال فورد: «لا تنفعل, ائّه مجرد کتالوج مصور». 


«ماذا؟>» 


قالت تریلیان: «کتالوح مصور. وهم». 

«کیف يمكنك قول ذلك؟» صرخ زیفود. وهو بسقط على يديه ورکبتیه 
ویحدق إلى الأرضية. لكمها ونخسها. كانت ثقيلة جدًا وملساء بعص الشي ء, 
استطاع آن یعلمها بظفره . كانت صفراء جدّا ولامعة جذا, وعندما تنفس علیها 


شرت أنفاسة فلك الطريقة العميرة چا والحاطة الى تفر فيها الأنفاس 
على ذهب صلب. 


قال فورد: «تريليان وأنا جئنا منذ مدة, صرخنا وصحنا إلى أن جاء شخص ما 


ثم واصلنا الصراخ والصياح إلى آن نفد صبرهم e‏ في كتالوج كوكبهم 
سنسوتاب مسجل عليه ما ترام». 


حدق زيفود إليه بمرارة. 


. قال: «آه اللعنة, أنت توقظني من حلمي الجيد جڏا لتريني حلم شخص 
اخر». جلس غاضبًا بشدة. 


قال: «ما تلك السلاسل من الوديان هناك؟» 
قال فورد: «دمغة المصوغات, لقد ألقينا نظرة». 


قالت تريليان: «لم نوقظك في وقت آبکر, كان آخر كوكب غارقًا حتى 
الركبة بالاسماك». 


«أسماك؟» 
«يحبٌ بعض الناس عر الأمور». 


قال فورد: «وقبل ذلك, لدينا ذهب أبيض بلاتيني. معتم بعض الشيء. مع 
ذلك ظننا انك قد تحب رؤيته». 


سطعت بحار من الضوء نحوهم في لهب واحد قاس أينما وجهوا نظرهم 
قال زيفود بغضب: «جميل جذ». 


ظهر في السّماء رقم أخضر وضخم يستخدم لتعريف عنصر في بیان 
مضو ن..ومض وتغير: وعتدما تظروا:نانية: كذلك فعلت اليابسية: 


عندما قالوا جميعًا بصوت واحد بتقزز: «يععع». 


كان البحر أرجوانيًا. كان الشاطئ الذي کانوا عليه مؤلقًا من حصی صغيرة 
صفراء وخضراء. من المرجج أنها احجار میت جدًا. بدت الجبال في البعيد 
مظلة و ذات 00 ی کا وتات فضية. 
۳ ۱1| يمكن ا ا 7 تحن لسنا فجور ين 

وسقطت خمسمثة امرأة عارية تماما من السماء بالمظللات. 

في لحظة تبدّد المشهد وترکهم في مرج ربيعي زاخر بالابقار. 

قال زیفود: «أو؛ يا دماغي الائنین!»! 

قال فورد: «هل ترید أن تتحلاث عنه؟» 

قال زیفود: «نعم, حستا». وجلس الثلانة جمیعا, وتجاهلوا المشاهد التي 
جاءت وذهبت من حولهم. 

قال زیفود: «أتخیّل أنه مهما كان ما حل بعقلي, فقد فعلتها. وفعلتها بطريقة 
لم تكن لتكتشف بواسطة اختبارات الفحص الحكومية. ولم أكن لأعرف أى 
شيء عنها شخصيًا. آمر جنوني حقا؛ صحیح ؟» 

أومأ الائنان الآخران بالموافقة. 


«هذا ما آظنه, ما الأمر الفائق السرية حتی أني لا أستطيع أن آدع أي 
شخص یعرف آني آعرفه, لا الحکومة المجريبة, 7 یت سم والجواب 
هو بوضوح لا أعرف. لکتی اخمه. بضغ امور معا منمکتنی آن آندا بالتخمين: 
متی قررت أن آترشح للرئاسة؟ بعد وقت قصير من موت الرئیس يودن 
فرانکس. هل تتذکر یودن يا فورد؟» 

قال فورد: «نعم, كان ذلك الرجل الذي التقیناه عندما كنا صغیرین, القبطان 
الارڭۇر تى کان مضحکا. آعطانا کستناء عندما اعترضت طریق شاحنته 
الضخمة. قال إنك أكثر الأولاد الذين رآهم إثارة للدهشة على الإطلاق». 


قالت تریلیان: «ما هذا كله؟» 
قال فورد: «تاريخ قديم, عندما کنا صغیرین معا على منکب الجوزاء. 


أعتادت الشاخات الضخمة الأركتورسية تقل .معظم البضائع الكبيرة الحجم 
بين المركز المجري والمناطق النائية. اعتاد الكشافة التجارية لمنكب الجوزاء 


العثور على الأسواق, وكان سكان كوكب أركتورس يعملون على سد حاجاتها. 


كان هناك الکثیر من المضایقات من قبل قراصنة الفضاء قبل أن يتم القضاء 
عليهم في وي حروب دوردليس, a‏ د الضخمة آن تکون 
مجهزة“بالتزوسن الدفاعية: الأكثر غرزابة: المعروفة للعلم الفجرف: كانت نحا 
مثل وحوش حقيقية وضخمة. كانوا ليكسفوا الشمس في مدار حول كوكب. 

«في يوم من الأيام يقرر زيفود الشاب مهاجمة واحدة. على دراجة بخارية 
بمحرك ثلاثي مصممة من أجل عمل في الطبقة العليا في الغلاف الجوي 
الستراتوسفیر, مجرد ولد. فاشل تمامّا, كان أكثر جنوتئّا من قرد غاضب. 
ذهبت معه في الجولة لأني كنت قد حصلت على بعض الخدمات النقدية الآمنة 
مقابل عدم قيامه هو بذلك, ولم آکن آریده أن یعود بدلیل زائف. إذن ماذا 
حدث؟ رکبنا وده رای اللاي الب كار سل تفر آخر كلا عبرنا 
ثلاثة فراسخ فلكية في غضون آسابیع. ما زلت آجهل كيف اندفعنا في طریق 
سفينة شحن ضخمة, سرنا نحو المقصورة ملوحین بمسدسین مزیفین وطلبنا 
كستناء الحصان. لم أعرف مدا آکثر جموکا. ضيع علي مصروف جيب مدة 
عام. من أجل ماذا؟ كستناء الحصان». 


قال زيفود: «كان القبطان هذا الرجل المذهل حقًا. يودن فرانكس. أعطانا 
طعامًا وشرابًا وأشياء من مناطق غريبة حقًا من المجرة, والكثير من كستناء 
الحصان بالطبع, واستمتعنا بوقت رائع جدًا. ثم أعاد نقلنا إلى الجناح ا 


لسجن دولة منكب الجوزاء. كان رجلا ظریقا. بعد ذلك أصبح رئيس المجرة» 
توقف زيفود. 
كان المشهد من حولهم قد غطس في الظلام حاليًا. دوّمت غشاوات داكنة 
حولهم وأشكال ضخمة تربصت بغموض في الظلال. كانت تشق الهواء بين 
الحين والآخر أصوات كائنات وهمية تقتل کائنات أخرى وهمية. على ما يبدو ول 
بد.أن-الناس اجنوا بهذا النوع قن الأمور قخولوة: إلى عرض موه 


قال زیفود بهدوء: «فورد». 
«نعم؟» 

«قبل أن يموت بودن جاء ليراني». 
«ماذا؟! لم تخبرني قط». 

«لا». 


«ماذا قال؟ من أجل ماذا جاء لیراك؟» 


«حدثني عن قلب الذهب, كانت فکرته أنه يتعين علوت سرقتها». 
«فکرته؟» 


قال زیفود: «نعم, والطريقة الممكنة الوحيدة لسرقتها كانت لتکون في 
حفل الاطلاق». 


فغر فورد فاه نحوه في دهشة للحظة, : نم اتفكر اجا يصحت 


قال: «هل تخبرني بأنك أعددت نفسك لتضبح ریس المجرة لمجرد سرقة 
تلك السفينة؟» 


بجدران ملساء: «هذا کل شيء». 
قال فورد: «لكن لماذا؟ ما المهم في امتلاكها؟» 


قال زیفود: «لا آعرف, أظن آني لو كنت عرفت عن وعي ما هو مهم جدًا 
بشأنها ومن أجل ماذا كنت ساحتاج إليها لكان ذلك قد ظهر في ا 
فحص الدماغ, ولما كنت نجحت قط. أظن: أن. بوذن حدذتتى. عن الكثين من 
الأمور التي لا تزال حبيسة». 


«اذن, تظن أنك ذهبت وعبثت في دماغك بسبب حديث يودن معك؟» 

«كان يجيد الكلام إجادة تامة». 

«نعم, لكن زيفود يا رفيقي القديم يجب أن تعتني بنفسك, كما تعلم». 

هز زيفود كتفيه. 

سأل فورد: «أعني, أليس لديك أي لمحة عن أسباب هذا كله؟» 

فكر زيفود بهذا بشدة وبدا أن الشكوك تمر بخاطره. 

قال أخيرًا: «لا, لا أبدو أني أسمح بالكشف لنفسي عن أي من آسراري. ف 
ذلك», أضاف بعد تفكير إضافي: «يمكنني تفهم ذلك. ما كنت لأثق بنفسي 
اکتز مما مکی أن ابضق خرول» 


بعد لحظة تلاشي الكوكب الأخير في الكتالوج من تحتهم وتشكل العالم 
الكلى'مدة خر 


كانوا جالسين في غرفة انتظار فخمة زاخرة بطاولات سطوحها من الزجاج 


كان یقف آمامهم رجل ماغريثي طویل القامة. 
قال: «سوف تراکم الفثران الان». 
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«كل شيء جاهز الان». قال سلارتيبارتفاست مجريًا محاولة واهنة روتينية 
لإزالة بعض الفوضى المرعبة في مكتبه. التقط قصاصة ورقية من قمة كومة 
لكنه لم يستطع أن يفكر في أي مكان آخر يضعها فیه, لذا آعادها إلى قمة 
الكومة الأصلية التي وقعت في الحال. «لقد صمم تفكير عميق الأرض, 
بنيناها. وعشت انت عليها».. 


اضاف ارتر بقسوة «وجاء القوفون ودمروها قبل خمس دقانق فن اكتمال 
البرنامج». 

قال العجوز متوققا ليحدق إلى آرجاء الغرفة بيأس: «نعم, ذهبت عشرة 
ملایین سنة من التخطيط والعمل أدراج الرياح. عشرة ملايين سنة يا ابن 
الأرض.:: هل تمكتك أن تتضور ذلك النوع من الفترات الزمتية ؟ يمكن تحضاره 
فعاية أن فو هن دودة e‏ ن متتالية في ذلك الوقت. 
رحلت». 


آضاف: «حستا, تلك بيروقراطية بالنسبة الیکم». 
قال آرثر متأملا: «كل هذاء كما تعلم. یشرح الکثیر من الأمور. كان لد 
طوال حياتي هذا الشعور الغريب غير القابل للتعليل أن شیتّا ما كان يجري 


فى العالي. شنىء كبر جت آنه قد.يكون شريتاء ولم يكن آخد ليخيرنن. ما 
هو؟. 

قال العجوز: «لا, هذه مجرد بارانویا. جمیع من في الکون مصابون بها». 

قال آرثر: «الجمیع؟ حستا. إذا كان الجمیع مصابَا بها فربما يعني ذلك شیتّا! 
ربما في مکان ما خارج الکون الذي نعرفه...». 

قال سلارتیبارتفاست قبل أن یصبح آرثر شدید الانفعال: «ربما. من يهتم؟ 
زربها أنا مسن ومتعب». واصل: «لكني دومًا افكر في أن فرص معرفة ما 
يجري حقًا بعيدة بعدّا غير معقول تمامًا حتى أن الشيء الوحيد الذي يمكن 
فعله هو آن تقول لنفسك: انس الأمر واشغل نفسك. انظر إلتّ: انا اصمم 
السواحل. لقد حصلت على جائزة من أجل النرویج» 


فتن .كدقة اکن كومة- فن الانقاض وت كتلة كبيرة :من 'البلاشقيك 
الشفاف الصلب مكتوب اسمه عليهاء ونموذج مصغر للنروج الموضوع داخلها. 


قال: «أين المنطق في ذلك؟ لم ألاحظه. لقد كنت أصنع الفيوردات البحرية 
طوال یبای أضبحت مهقة وفصرية: للحظة .زائلة: محضلت. على جائزة 
كبيرة». 

قلبها بين يديه بهزة من كتفه ورماها جانبًا بغير اهتمام. لكن ليس بغير 
اهثمام كبير ختئ .انها لم تخط على شىء نا عم 


زفي هذه الأرض البديلة القن ها كلفوت يصع قازة|قويقنا ب الط آنا 
آصنعها بکل ما یمکن من الفیوردات البحرية مزة آخری, فقد صادف ی 
أحبهاء وأنا عتيق الطراز كفاية كي أظن آنها تمنح للقارة شعورًا باروكيًا محبا. 
وهم یقولون لي انها ليست استوائية بما يكفي. استوائية!» أطلق ضحكة 
جوفاء. «ماذا بهم ؟ بالطیع حقق العلم بعض الأمور الراتعة, لكني أفضل أن 
Ns EE‏ 


«وهل آنت سعید؟» 

«لا, عند ذلك ینهار کل شيء بالطبع». 

قال آرثر متعاطقا: «موسف, بدا آسلوب حياتك جیدا, بخلاف ذلك». 
ومض ضوء أبيض صغير في مکان ما على الجدار. 


قال سلارتیبارتفاست: «تعال, ستلتقي الفئران. تسبب وصولك إلى الکوکب 
بهرج ومر.. لقد رحب به فعلا, هذا ما أستنتج أنه ثالث حدث مستبعد في 
تاريخ الکون». 

«ما كان الحدثان الأولان؟» 

قال سلارتيبارتفاست دون اكتراث: «آوه, ربما فقط مصادفات», فتح الباب 
ووقف ینتظر ارثر ان بتبعه. 


نظن ارت خوك :هى او ,الى فة ا الى المااسن. الح دة 
والمتعرقة التي كان يتمدد بها في الوحل صباح الخميس. 


سال العجوز بوداعة: «استميحك عذرًا؟» 


قال آرثر: «أوه, لا شيء, مجرد دعابة». 
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من المعروق انم أن ات الام على اه كل كن الخ الكامل 


على سبيل المثال, في اللحظة ذاتها التي قال فيها آرثر: «يبدو أني أواجه 
صعوبة هائلة مع اسلوب حياتي», انفتح ثقب دودي غريب في نسيج متوالية 
الزمكان. وحمل كلماته إلى الوراء بعيدًا في الزمن عبر مسافات فضائئة لا 
نهائية تقريبًا. إلى مجرة بعيدة حيث كائنات غريبة ومولعة بالحرب تستعد 
لخن معركة بقيطة بين الأفلاك, 

كان القائدان المتخاصمان يلتقيان للمرة الأخيرة. 


ساد صمت مريع عبر طاولة التشاور عندما حدق قائد الفلهرجز متألقًا إلى 
سرواله الحربي القصير الأسود المرضّع بالجواهر. باستقامة نحو قائد 
الغوغففونت الجانم قبالته في سحابة من بخار اخصر طت الرانتکة: ویملیون 

من الطرادات النجمية المصقولة والمسلحة تسليحًا مرعباء مستعدة لإطلاق 

العنان لموت كهربائي إذا ما أصدر أمرا من كلمة واحدة. متحدیّا المخلوق 

ها ا في بخاره الأملس المشوي, وفي تلك اللحظة بالذات 
انجرفت الكلمات: يبدو أني آواجه صعوبة هائلة مع أسلوب حياتي عبر طاولة 
المؤتمرات: 

لسوء الحظ, كانت هذه أكثر الاهانات التي يمكن تصورها فظاعة في لغة 
الفلهرجز. ولم يكن هناك بد من شن حرب مريعة قروتا عدة. 

أخيرًا بالطبع, بعد أن كانت مجرتهم قد هلكت خلال بضعة آلاف من السنين, 
آدرکوا أن الأمر برمته كان خطأ شنيعًاء وتبعّا لذلك سوی الاسطولان 
المتقاتلان اختلافاتهم الباقية لكي یشنوا هجومًا مشترکا على مجرتنا, بعدما 
علهوا بالنا کید انها مصدر الملاحظة: المسئة: 


لمزيد من آلاف السنوات مزقت السفن العظيمة امتدادات الفضاء 
الفارغة, وأخيرا فاضت ضارحة بتكو اول کوگب صادفته: الذى. صادفق. أنه 


کوکب الأرض, حيث ابتلع کلب صغير بالصدفة آسطول المعركة برمته جراء 
خطا مروع في الحساب. 

یقول هؤلاء الذین یدرسون التفاعل المعقد بين السبب والنتيجة في تاريخ 
الکون, إن هذا النوع من الامور يحدث طوال الوقت, لکننا عاجزون عن منعه. 

یقولون: «انها الحياة فحسب» 

بعد رحلة قصيرة بالسيارة الطائرة وصل آرثز والفاغريثي العجوزر إلى عتبة 
باب. غادرا السيارة ودخلا عبر الباب إلى غرفة انتظار مملوءة بالطاولات 
الرجاجية السطوح, وجوائز مصنوعة من البلاستك الصلب الشفاف. ومض 
في الحال تقريبًا ضوء فوق الباب عند الجانب الآخر من الغرفة ودخلا. 

قال صوت: «آرثر! أنت بخير!». 

قال آرثر مجفلا إلى حد ما: «هل أنا كذلك؟ أوه وجيد». 

كانت الإضاءة خافتة إلى حدٍ ما ومرت لحظة أو نحو ذلك قبل أن يرى فورد, 
تريليان. وزيفود جالسين حول طاولة كبيرة مزينة تزییتا جميلا باطباق غريبة 
ولحوم حلوة وفواكه عجيبة. کانوا يحشون وجوههم. 

سأل آرثر: «ما الذي حل بكم؟» 

قال زیفود وهو ينقض على عظمة عضلة مشوية: «حستا, كان مضيفانا هنا 
يسمماننا ويدمران عقولناء وكانا غريبين عمومًاء ٠‏ وقد قدما لنا الآن وجبة لطيفة 
إلى حد ما لتعويضنا. تفضل». قال وهو يسحب كتلة من لحم كريه الرائحة من 
طبق, «تناول شريحة من وحيد القرن النباتي. إنها لذيذة إذا كنت تحب ذلك 
النوع من الاي 

قال آرثر: «مضیفان؟ آي مضیفین لا آری آي...» 

قال صوت منخفض: «آهلا بك إلى مائدة الغداء أيها المخلوق الأرضي». 

نظر آرثر حوله وولول فجأة. 

قال: «أوه! توجد فئران على الطاولة!». 

ساد صمت حرج عندما نظر الجمیع نحو آرثر بحدة. 

كان مشغولا بالتحديق إلى فأرين ا ییون صر یجاسن فى سا شمان 
کاسی ویشکی على الطاولة. سمغ الضمت ونظر حوله. إلى الجميغ: 


قال مدرکا فجأة: «أوه! آوه, آسف, لم آکن مستعدًا تمامًا...» 
قالت تريليان: «دعني أقدمك لهماء ارت هذا بنجي الفأر». 
«مرحبّا», قال آحد الفارین, ضرت شارت ها کان لا ید أن یکون لوحا 
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حساسًا للمس داخل ما يشبه كأس الويسكيء وتحرك إلى الأمام قليلا. 

«وهذا فرانكي الفأر». 

قال الفار الآخر: «سررت بلقائك», وفعل بالمثل. 

ذهل آرثر. 

«لكن... أليسا 

قالت تريليان: «نعم, انهما الفاران اللذان جلبتهما معي من الأرض». 

تلوت فن:فينيةوظن اریز آنه لاحظ هرد لكتفين الس تملفنة الطقيفة: 
0 «هل يُمكنك أن تمرر لي طبق الميجا دونكي الأركتورسي المفروم 
ذاك؟١»‏ 

سعل سلارتيبارتفاست بتهذيب. 

قال: «المعذرة». 

قال الفار بنجي بحدة: «نعم, شكدًا لك, سلارتيبارتفاست يُمكنك الذهاب». 
" قال العجوز وهو مأخوذ بعض الشيء: «ماذا؟ أوه... حسن جدّا, سوف 
اذهب واصنع عددًا من الفيوردات البحرية إذن». 


قال فرانكي الفأر: «آه. حسن, في الحقيقة لن يكون ذلك ضروريًاء يبدو 
كما لو آننا لن نکون بحاجة الی الأرض الجديدة بعد الآن». دور عينيه 
الصغيرتين الورديتين. «ليس الآن بعد أن وجدنا مواطتا من هذا الكوكب الذي 
كان موجودًا هناك قبل ثوان من تدميره». 

صاح سلارتیبارتفاست مذعودًا: «ماذا؟ لا يمكن أن تعني ذلك! لدئ ألف نهر 
جليدي مهيأ وجاهز للدحرجة على قارة إفريقيا!» 


قال فرانكي بشكل لاذع: «حستّا, ريما يُمكنك أن تأخذ إجازة تزلج سريعة 
قبل ان تفككها». 


صاح العجوز : «اجازة تزلح؛ تلك الأنهار الجليدية آعمال فنیة! کفاف منحوتة 
بأناقة. قمم عالية من الجلید. وهاد جلیلة عميقة, الذهاب للتزلج على الفن 
الراقي سیعد انتهاگا». 


قال بنجي بحزم: «شكرًا لك يا سلارتیبارتفاست, هذا کل شيء». 

قال العجوز ببرود: «نعم يا سيدي, شكرًا جزيلًا لكم. حستاء وداعًاء يا ابن 
الأرض# قال ارت ««افل أن ناخد اشامت لام وضعه الظبيعىي». 

التفت مومنًا إيماءة مقتضبة لبقية الصحبة وخرج حزيئًا من الغرفة. 

حدّق آرثر في إثره غير عارف ما الذي يجب عليه أن يقول. 

قال بنجي الفأر: «الان. إلى العمل». 

قرع فورد وزیفود کأسیهما معًا. 

قالا: «إلى العمل!» 

قال بنجي: «أستميحك عذرًا؟» 

نظر فورد من حوله. 

قال: «آسف, ظننت أنكما كنتما تقترحان نخبًا». 

عدا الفأران بنفاد صبر حول وسائط النقل الرجاجية الخاصّة بهما. استعادا 
اخبه ابوياظة جاشهها وتقدم بيجي لبخاظت ارت 

قال: «أيها المخلوق الأرضيء الحالة التي نحن فيها في الواقع هي التالي, 
كما تعلم كنا ندير كوكبك بشكل أو باخر في اخر عشرة ملايين سنة لكي نعثر 
على هذا الشيء القذر المدعو السؤال النهائي». 

قال آرثر بحدة: «لماذا؟» 

قال فرانكي مقاطعًا: «لاء نحن فكرنا في ذلك فعلا, لكن ما قلته أنت لا 
يلائم الجواب. كما تری: «لماذا؟ اثنان واربعون». سؤالك غير مناسب». 

قال آرثر: «لا, أقصد لماذا كنتما تفعلان ذلك؟» 

قال فرانكي: «آوه. فهمت, حستاء كما أظن ولكي أكون صادقًاء إنها مجرد 
عادة في النهاية. وهذه ليست نقطة النقاش بالتحدید, لقد سئمنا من الأمر؛ 


برمته» واحتمالية فعل ذلك مرة أخرى بسبب هؤلاء الفوغون القذرين يصيبني 
بصراحة تامة بحالة من القلق الصارخ. هل تعلم ما آعنیه؟ لقد كانت الفرصة 


الوحيدة الجیدخ ادي :وبتحى آنهشا عملنا الفحدد وغادتا الکو كت :فنك | لقضاء 
عطلة سريعة. ومنذ ذلك 6 تمکنا - ببراعة - من العودة إلى ماعغرثيا 
بمساعي أصدقائك الحميدة» 

قال بنجي: «ماغرثیا هو بوابة للعودة إلى بعدنا الخاص». 

تابع زمیله الفأر: «منذ آن حصلنا علی عرض بعقد هائل لاجراء عرض 
المحادثة 5 د. ودورة محاضرات في العنق البعدي للغابات الخاص بنا, ونحن 
ميالين إلى قبوله كثيرًا». 

قال زيفود على الفور: «كنت لأفعل, ألم تكن لتقبل به يا فورد؟» 

قال فورد: «أوه نعم, كنت لأقفز إليه بسرعة طلقة نارية». 

ألقى آرثر عليهما نظرة متسائل ما الذي يؤدي إليه هذا كله. 

قال فرانكي: «لكن وجب علينا أن يكون لدينا منتج كما تری, أعني - ذهنيًا - 
أننا لا نزال بحاجة إلى السؤال النهائي بصيغة أو بأخرى». 

انحنی زيفود قدمًا نحو آرثر. 

قال: «كما ترى» إذا كانوا جالسين هناك في الاستديو يبدو عليهم الارتياح 
الشدید ویشیرون فقط -كما تعلم - إلى أنهم يعرفون بالصدفة جواب الحياة, 
والکون, وکل شيء, ثم عليهم الاعترافت أخيدًا بانة اننان وأربعون في الواقع. 
فربما يكون العرض قصيرًا جدًا بهذا الشكل. ما من متابعة, كما ترى». 

قال بنجي: «يجب أن نمتلك شينًا يبدو جيدًا». 

هتف آرثر: «شيء يبدو جيدًا؟ السؤال النهائي الذي يبدو جيدًا؟ لزوج من 
الفثران؟» 

اتخذ الفأران موققّا عدائيًا. 

قال فرانکي: «حستا, عدن نعم مثالي, نعم البحت, النزيه, نعم السعي 
وراء الحقيقة بكل آشکالها, لكن أخشى أن هناك نقطة تأتي حیث تبدأ بالشك 
في وجود أي حقيقة حقيقية, فانه يكاد يكون من المؤكد أن اللا نهاية المتعددة 
الأبعاد للکون برمته تقریبا بداریها ثلة من المخابيل. وإذا تعلق الأمر بالاختيار 


بين قضاء عشرة ملايين عام اخرى في اکتشاف ذلك, ومن ناحية آخری 
الاكتفاء بأخذ المال والهرب, عندئذ يمكنني فعل ذلك بالتمرين». 


بدأ اذلو از «لكن...» 


قاطع زیفود: «مهلاء هل ستفهم هذا آیها الأرضي. آنت منتج الجیل الأخير 
كوكبك, صحیح؟» 


قال فورد بوضوح حسب ظنه: «إذن كان دماغك جزءا عضویّا من الشکل 
قبل الاخیر لبرنامح الکمبیوتر». 


قال زیفود: «صحیح ؟» 


قال آرثر بارتیاب: «حستا», لم يكن على علم بأنه أَحس يومًا بجزء عضوي 
م أى و . کان قد رأى هذا دومًا على أنه إحدى مشکلاته. 


قال بنجي موجهّا عربته الصغيرة الغريبة تمامًا نحو آرثر: «بعبارة أخرى, 
هناك اعتمال کنر ان تكون بنية السؤال مشفرة في بنية دماغك, لذا نرعكب 
في شرائه منك». 


قال آرثر: «ماذا؟ السؤال؟». 

قال فورد وتریلیان: «نعم». 

قال زیفود: «مقابل مبلغ كبير من المال». 

قال فرانکي: «لاء لاء إنّه الدماغ ما نرغب في شرائه». 

«ماذا!» 

شال نی تسار فن هقدو 

احتج فورد: «اعتقدت آنك قلت إن بوسعك فقط قراءة دماغه إلكترونيًا». 
قال فرانکي: «آوه نعم, لکن علینا إخراجه آولا. يجب أن یکون معدا». 
قال بنجي: «معالجا» 

«مقطع قطعًا صغيرة». 

صرخ آرثر وهو يميل كرسيه ويبتعد عن الطاولة مرعوبًا: «شكرًا لك». 
قال بنخئى: «يمكن استبدالة“ذومًا اذا كنت تظن. أنه مهم»: 

قال فرانكي: «نعم, دماغ الكتروني, دماغ بسيط قد يفي بالغرض». 
انتحب آرثر: «دماغ بسيط!» 


قال زيفود بتكشيره مفاجئة شربرة: «نعم, . عليك فقط أن تبرمجه لتقول: 
«ماذا؟» و«لا أفهم», و«أين الشاي؟», من سيدرك الفرق؟» 

صاح آرثر متقهقرًا إلى الوراء أكثر: «ماذا؟» 

قال زیفود: «هل تری ما آقضد؟» وولول من الالمجراء آمر فعلته تریلیان 

قال آرثر: «سوف ألاحظ الفرق». 

قال فرانكي الفأر: «لا لن تلاحظ, سوف تكون مبرمجًا كي لا تلاحظه». 

توجه فورد إلى الباب. 

قال: «انظرا, آسف أيها الفاران الكبيران, لا أظن أننا توصلنا إلى اتفاق». 

قال الفاران في وقت واحد: «أظن أن علينا أن نتفق», وتلاشى في لحظة 
السحر كله من صوتيهما الصغيرين النابضين بالحياة. ارتفعت وسيلة النقل 
الزجاجيّة عن الطاولة مصدرة صرخة عواء صغيرة وتأرجحت في الهواء نحو 
آرثر الذي تعثر إلى الخلف نحو زاوية عمياء غير قادر تمامًا على التفكير في 
اي شيء. 

أمسكته تريليان من ذراعه بشدة, وحاولت جره نحو الباب الذي كان فورد 
وزيفود يكافحان لفتحه, لکن آرثر كان حملا ثقیلا. بدا منومًا بالفارين 
المحمولين في الجو المنقضين نحوه. 

ب ند فتح كود وزیفود الباب. كان علی ی الآخر منه جمع 
SEIL‏ ع بكوروا ب ا لکن 
كانت المعدات الطبية التي حملوها معهم أيضًا ابعد ما يكون عن الجمال. 
انقضوا. 

وهکذا كان رأس آرثر على وشك أن يفتح, لم تكن تریلیان قادرة على 
مساعدته, وكان كل من فورد وزيفود على وشك أن تتم مهاجمتهما من عدد 
من البلطجية اثقل بكثير ومسلحين على نحو اكثر حدة منهما. 

عموما, كان الحظ سعيدًا لأن جميع أجراس الإنذار على سطح الكوكب 
انطلقت عند تلك اللحظة في ضجة تصم الآذان. 
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دوّت الأبواق في جمیع آرجاء کوکب ماغرئیا: «طوارئ طوارئ! هبطت 
سفينة معادية على الکوکب. دخلاء مسلحون في القسم 8 أ. المحطات 
الدفاعية, المحطات الدفاعیة». 


تنشق الفأران بعصبية ما حول شظایا وسائل النقل الزجاجيّة الخاصّة بهماء 
حيث حطت محطمة على الارض. 


تمتم فرانکي الفار: «اللعنة, کل ذلك الهرج والمرج من أجل دماغ آرضي 
بوزن رطلين». أسرع هنا وهناك, عیناه الوردیتان ۳ معطفه الأبيض 
الجميل ينتفش بالكهرباء الساكنة. 


قال سحي وهو يحم ورلاظف. شاربه. مقا «الاهر الفحیه الذي یکت 
فعله الان هو محاولة تزییف سوال, نخترع واحدًا قد يبدو مقبولا». 


قال فرانکي: «صعب», فکر. «ماذا عن: «ما الشيء الأصفر والخطير؟»» 
قال: «لا, لیس جيدًا. لا یناسب الجواب». 

غرقا في الصمت بضع نوان. 

قال تج دل باس ما ا رت مت کی مهد 5 


قال فرانكي: «لا, لا حرفي جلا, واقعي جلّا, لن يدعم مصلحة 
المقامرین». 


فکرا من جدید. 

ثم قال فرانکي: «لدى فكرة. کم طريقًا على المرء أن يسير؟» 

قال بنجي: «آه! آهاء ان ذلك بدو واغةا!» تأمل العبارة قليلًا. قال: «نعم, 
ممتاز! يبدو سوال مهما جدّا دون تقييدك فعليًا بمعنی آي شيء على الاطلاق. 


كم طريقًا على المرء آن یسیر؟ اثنان و از هزم ممتاز, ممتاز, سیحیر هم . 
فرانكي الصغيرء لقد انتهينا!» 


آدیا رقصة سريعة في غمرة الانفعال. 

تمد :قربهما على الأرض:عذة رخال خی الخلقة توعا مان کاتها قد ضر وا 

مشاقة نصف ميل اجتان اريع اشخاض ففرا باحتين عن فرع ظم رداق 
حجرة كمبيوتر واسعة مفتوحة. نظروا من حولهم بجموح. 

قال فورد: «أي طريق تظن يا زيفود؟» 

قال زیفود وهو يجري إلى اليمين بين قاعدة جهاز كمبيوتر والجدار: «في 


تخمين جامح. قد اقول هنا», عندما انطلق الاخرون في إثره توقف عند ضربة 
كنافق .طظافه. مرب شذ فة كتلوراف: عبن القواء على .مساقة. بوضات. امامه 


وحرق قسمًا صغيرًا من جدار محاذ. 


فال فو نك خلا مر للفو وخم ساد كتيوه ای شاه لف 
عملنا على تغطيتك». 


قفش :زيفوةة تشر طها و5 م باتحناءة. سل ترد آن تجرتب ا تكمين 
علی الاطلاق فورد؟» 


قال فورد «حستّاء هذا الطریق». ورکض الأربعة في ممر بين قاعدتي 
جهازي کمبیوتر. 


ظهر في نهاية الممر شخص مکسو تماما بدرع. ويرتدي ثیاب الفضاء, يلوح 


صاح الشخص: «لا نرید إطلاق النار عليك يا بیبلبروکس!» 


صاح زيفود: «مناسب جدًا!» وغعطس في فجوة واسعة بين وحدتین لمعالجة 
البيانات. 


قالت تريليان: «إنهما اثنان. نحن محاصرون». 
حشروا أنفسهم في زاوية بين مخزن بيانات كمبيوتر كبير والجدار. 
جوا انفاسهم: وانتظووا. 


فجأة, انفجر الهواء بصواعق الطاقة عندما فتح الشرطيان النار عليهم في 
وقت واحد. 


قال آرثر وهو يجثم ضامّا ساقیه إلى جسده: «إنهم یطلقون النار علینا 
اعتقدت انهم قالوا انهم لا یریدون فعل ذلك». 

وافق فورد: «نعم, اعتقدت آنهم قالوا ذلك». 

رفع زیفود رأسه عاليًا مجازقا للحظة. 

قال: «مرحبًاء اعتقدت آنکم قلتم إنكم لستم راغبین في قتلنا!» وانحنی 


انتظرا. 

أجاب صوت بعد لحظة: «ليس أمدًا سهلا أن تکون شرطيًا!». 

همس فورد مدهوشا: «ماذا قال؟» 

«قال إِنّه ليس من السهل أن تكون شرطيًا».. 

«حستاء بالتأكيد تلك مشکلته, أليس كذلك؟» 

«لكنت ظننت ذلك». 

یر فور یاب سا اظن أن لذا ها كفي:من المهكلات و انم 
تطلقون النار علینا, لذا إن كان بامکانکم تفادي القاء مشکلاتکم علينا أيضًاء 
أظن أننا جميعًا سوف نجد أن التعامل مع الأمر أكثر سهولة!» 

وقفة أخرى ثم مكبر الصوت ثانية. 


قال الصوت عبر مكبر الصوت: «الآن, انظر يا فتي, أنت لا تتعامل مع أي 
ثنائي غبي من الحمقی البلیدین النزقین والوضیعین باعین صغيرة ولا يمكنهما 
التحث, نحن رجلان ذکیان على الارجح, سوف تعجب بنا لو التقیتنا في 
مناسبه. اجتماعية آنا لا آذهب وأطلق النار دون مبرر على الناس ثم أتفاخر 
فيما بعد بهذا الشأن في حانات رثة لحراس الفضاء كما يفعل بعص رجال 
الشرطة الذين يمكنني ذكر أسمائهم! أنا أذهب وأطلق النار على الناس دون 
مبرر ثم آتفجع ۳ الشأن فيما بعد عدة ساعات لحبيبتي!» 


تدخل الشرطي الآخر: «وأکتب الروایات! ولو آني لم أنشر أيا منها بعد. لذا 
من الأفضل أن أحذرك آني في مزاج سيئ آ» 


كادت عينا فورد تخرجان من ا قال: «من يكون هذان 
الشخصان؟» 


قال زیفود: «لا آعرف, آظن آني آفضل الحال عندما کانا بطلقان النار». 
رخ خد الشرطييق: «داذق: هل سا نون نهدو آم تر كوتنا تتسفكة که 
صرخ فورد: «آیهما كنت ستفضل؟» 


بعد ميلي ثانية بدأ الهواء حولهم يضطرب ثانية, عندما لام 


استمر وابل من الطلقات عدة ثوان بكثافة لا تحتمل. 

عندما توقف كان هناك بضع ثواني من الهدوء النسبي عندما تلاشت 
الاصداء. 

صاح آحد الشرطیین: «أمّا زلتم هناك؟» 

ردوا علیهم: «نعم». 

صرخ الشرطي الاخر: «نحن لم نستمتع بفعل ذلك على الاطلاق». 

صرخ فورد: «عرفنا ذلك». 

«الآن, استمع إلى هذا يا بیبلروکس, ومن الأفضل أن تصغي جيدًا!» 

صرخ زيفود: «لماذا؟» 

صرخ الشرطي: «لأئه سوف يكون ذكيًا جدًَا ومثيرًا للاهتمام وبشريًا! الآن, 

اما ا تسلموا أنفسكم جميعًا الآن وتتركوننا نضربكم قلیلا, ولن يكون ذلك 


كا بالطیم. لأسا ناه العف غير الصرفری جرم أو تفج ها الک کت 
برمته. وربما نفجر كوكيًا آخر أو اثنين لاحظناهما في طريقنا إلى هنا!» 


صرخت تريليان: «لكن ذلك جنون! لن تفعلا ذلك!» 


صرخ الشرطي: «أوه نعم كنا سنفعل», سأل الشرطي الآخر: «أليس 
كذلك؟» 


أجاب الآخر: «أوه نعم, لا شك في أن علينا فعل ذلك». 
سألت تريليان: «لكن لماذا؟» 


دان هناك بعض الأمور التي عليك فعلها حتی لو كنت شرطیّا لراك 
ومتنورًا يعرف كل شيء عن الناتر هکل ها إلى ذلك!» 


تمتم فورد وهو يهز رأسه: «حسبي أني لا أصدق هذين الرجلين». 


صرخ واحد من الشرطیین للآخر: «هل نطلق النار علیهم مرّة آخری 


2 


قلیلا؟» 
«نعم, لم لا؟» وأطلقا وابلا کهربیا آخر. 


كانت الحرارة والضجة عجیبتین تمامّا. راخت قاعدة الکمبیوتر تتفکك ببطء. 
انت الواجهة بالكافل یا واخذية جذاول هی المعدن. الفتصهر لف 
عائدة في طريقها إلى حيث كانوا جاثمين. احتشدوا في الخلف وانتظروا 


یه . 
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لکن النهاية لم تأت, على الأقل لیس آنذاك. 
" توقف وابل النیران فجأة تمامّا, وقوطع الصمت المفاجی فیما بعد بعدد من 
اصوات الغرغرة والارتطام. 


حدّق الأربعة بعضهم إلى بعض. 

قال آرثر: «ماذا حدث؟» 

قال زيفود وهو يهز كتفيه: «توقفا». 
«لماذا؟» 

دلا أعرق: هل ترغب في الذهاب وتا لهما ؟» 
« لا». 

انتظروا. 

صاح فورد: «مرحبا؟» 

ما من جواب. 

«هذا غریب». 

«ربما هو فخ». 

«هما لا پملکان النباهة الكافية». 

«ما كانت تلك الأصوات؟» 

«لا آعرف». 

انتظروا بضع ثوان آخری. 

قال فورد: «صحیح, آنا ذاهب لألقي نظرة». 


نظر من حوله نحو الأخرين. 

«ألن يقول أحد, لا على الأرجح لا تستطیع, دعني آذهب بدلا عنك؟» 

هز الجميع رؤوسهم. 

قال: «أوه حستا», ووقف على قدميه. 

مرت لحظة دون آن يحدث شيء. 

ثم بعد قرابة ثانية لم یحدث شيء أيضًا. حدّق فورد عبر الدخان الکثیف 
الذي كان یموج من کمبیوتر یحترق. 

حظا میا خر ارت تخو المكشوفق»: 

مع ذلك 2 یحدت شي >. 

۱ و 2 0 ا سر تمدد 
الرجل الثاني مسافة عشرین ياردة في الاتجاه الآخر. لم یر أي شخص آخر 
في أي مکان. 

أدهش هذا فورد؛ ائه غريب جدًا. 

فتن مط ورعضبية تجو الأول .دد :الخد سا تا نمددا خطمتتا عتذها 
اقترب منه» وواصل الاستلقاء مطمئنًا عندما وصل إليه ووضع قدمه على 
بندقية كيلوزاب التي كانت لا تزال تتدلى من أصابعه الرخوة. 

مد يده والتقطه دون أن يلقى مقاومة. 

كان واضحًا أن الشرطي ميت. 

ی[ ونم أنه ن بلاغولون كانًا. کان کا حپاة زا غاز 
المیثان, معتمدا بدلة الفضاء للنجاة في غلاف ماغريثيا الجوي قلیل 
ال نی 

ظهر أن جهاز الکمپیوتر الصغیر للنظام الداعم للحياة على حقيبة ظهره 
انفجر انفجارًا غير متوقع. 


تفخضه قورد بدهشة دوو كانت آجهزه الكمووتن الضفیرخ فده نوی 
عادة - على نسخة احتياطية كاملة للکمبیوتر الرئیس على السفينة التي کانوا 
متصلین بها مباشرة عبر السب-ایثا. كان مثل هذا النظام في مامن من 


العطل :فى ,خف الظلرو ف ها قوا قضور التفذف اتمه الام الكى لم مدت 


به. 


أسرع نحو الشخص المنبطح الآخر. اكتشف أن الأمر المستحيل نفسه 
بالضبط, حدث له على ما يبدو في الوقت نفسه. 
نادى الآخرين ليلقوا نظرة. جاؤوا وشاركوه دهشته, لکن ليس فضوله. 


1 قال زيفود: : «لنتخلص .من هذه الفجوة, إن كان يفترض بي أن آبحت عن 
أى شیع.مو‌خود ها .فان لأ أريدة»©.- أمسك السلاح النايئ: تسف كه تور 


محاسبة غير مؤذ مطلقا, وأشرع نحو الممر, متبوعا بالاخرین ن. كان على وشك 
أن يذكر سيارة ظائرة:وقفت تنتطرهم فسافة يارذات قليلة. 


كانت السيارة الطائرة فارغة, لكن آرثر عرف أنها مركبة سلارتيبارتفاست. 


كان فيها ورقة من مثيتة على جزء من لوج العدادات الضئيل الخاص بها 


کتب علیها: ۳ هذا أفضل زر 8 الط ان 
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قذفتهم السیارة الطاثرة فجأة بسرعات تزید على ر 17 عبر الأنفاق 
الفولاذية المؤدية إلى السطح المریع للکوکب الذي كان الآن في قبضة شفق 
موحش آخر. تجمد ضوء رمادي شاحب على اليابسة. 


(ر) هو مقیاس للسرعة معرف على أنه سرعة سفر معقولة تتوافق مع 
الصحة والرفاه العقلي, ولا تتأخر آکثر من مدة خمس دقائق. من الواضح, بناء 
على ذلك: إنها رقم متغير يما لا يفاس ریا ودا للطروف. لان العا ین 
الاولين لا ران مقط ى سرعة يخترض أنها مطلفة. لكن أبيضًا مغ ادرال 
العامل الثالت. ما لم ای جه هذه المفادلة هدو يمكن أن نتجم عنها |حهاد 
كبير وتقرحات قد تؤدي إلى الموت. 


ليست ر17 سرعة سير ثابتة لكثها سريعة بجلاء. 

آلقت السیارة الطائرة بنفسها عبر الهواء بسرعة ر17 واکتر أودعتهم قرب 
ان ثم اند قوت بتهور إلى الخلف في الاتجاه الذي ll‏ منه: على ما يبدو 

وقفوا آربعتهم پرتجفون ونظروا نحو الم رکبة. 

وقفت إلى جانبها مركبة آخری. 

كانت طائرة الشرطة بلاغولون کابّا, شي ء منتفخ شبیه بسمکة قرش,: لونها 
أخضر اردوازي وملطخة بأحرف سوداء مطبوعة بدرجات متفاوتة في الحجم 
وفاترة. أبلغت الأحرف کل من اهتم بأمر قراءتها عن المكان الذي جاءت منه 
ا لته أى کم من الشرظه قد عقت وان يحب توضيل معدا ت اند 


بشكل ما بدت داكنة وصامتة بصورة 9 حتى اناد كانت سفينة آفراد 
زاخرة بالدخان تحت الأرض مسافة عدة اسال انه > واحد مون سس الأمور 


ال 5 تكو 0 جامدخ تمامًا. 


استطاع فورد أن يحسكن بها ووجدها شديدة الغموض, مركبة ورجلا شرطة 
يذو انهم انوا لقا ا باط لم يعفل: الكون كما بر فلت الط هة 


استطاع الثلاثة الآخرون أن يحسوا بذلك أيضًاء لكنهم استطاعوا أن يحسوا 
بالبرد المزير اكثر حتى وحثوا الخطي:غائدين الق قلب الذهب» يعانون هجقة 
حادة من انعدام الفضول. 


بقي فورد. وذهب ليفحص سفينة البلاغولون. كاد يتعثر في أثناء سيره 
بجسم فولاذي جامد ممدد منبطح على وجهه في التراب البارد. 


هتف: «مارفن! ماذا تفعل؟» 

جات دة هک هه دفن فص یش با نك مظن الا اه لي 
قال فورد: «لکن كيف حالك آیها الرجل المعدني؟» 

«مکتئب». 

«ما الأمر؟» 

قال مارفن: «لا آعرف, لم أكن هناك قط». 


قل فهرد وه نكم الى عاتن وف لاما ذا هل طاح في الراب 
ووجهك للاسفل ؟» 


قال مارفن: «انها طريقة ناجعة لمن يشعر بالبوس, لا تتظاهر بأنك ترغب 
في التحدت معي, اعرف انك تكرهني». 


«لاء أنا لا أكرهك». 


«نعم, ؛ أنت تكرهني, الجميع يكرهونني. ا ليس عليّ 
حسبك أن تتجاهلني.وأنا كه و اه 


رفع نفسه ووقف على قدميه بثبات مواجهّا الناحية المقابلة. 
قال بحزن مشيرًا إلى مركبة الشرطة: «تلك المركبة كرهتني». 


قال فورد في هياج مفاجئ: «تلك المركبة؟ ما الذي حدث لها؟ هل 
تعرف؟» 


«كرهتني لأني تحڈثت معها». 


هتف فورد: «تحثت نا ماذا تقصد بقولك تحدّثت معها؟» 
قال مارفن: «بسيطة. شعرت بملل شديد واكتئاب, لذا ذهبت ووصلت 


شیف يه دهان م الجا اسه ل ار ۳ 
فترة طويلة, وشرحت له وجهة نظري عن الكون». 


ان فورد: «وما الذي حدث؟» 
قال مارفن: «انتحر». وعاد شامخا إلى قلب الذهب. 
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في تلك الليلة عندما كانت قلب الذهب منهمكة بالابتعاد مسافة بضع 
سنوات صونية عن منديم راس الخهان انتراح ر شد تحت الكل اه 
في المقصورة محاولا استرداد العافية والقوة لدماغيه بشرب كمية كبيرة من 
مشروب ناسف الغرغرة المجژي الشامل, جلس فورد وتریلیان في رکن 
یناقشان الحياة والمسائل المتأتية عنها, وأوى آرثر إلى سریره لیتصفح نسخة 
فورد من کتاب دلیل المسافر إلى المجرة؛ فقد فکر أنه في الأفضل أن يبدأ 
مغرفة شيءَ عن المکان تما أنه سیضطر إلى الفیشن فیم: 


«ينحو تاريخ کل حضارة مجربة عظطمى تجاه المرور عبر ثلاث مراحل 
واضحة ومتمیز ۵ مرحلة البقاء والاستفهام والتعقيد, المعروفة بخلاف ذلك 
علی آنها مراحل «کیف, ولماذا؛ واین». 

«تتميز المرحلة الأولى - على سبیل المثال - بسوَال, «کیف نستطیع آن 
ناکل؟» والثانية بسؤال «لماذا نأكل؟» والثالتة ينسؤال «اين. يجب ان تتناول 
الغداء؟»» 

لم يصل إلى آبعد من ذلك قبل أن تدب الحياة في نظام الاتصال الداخلي 
للم رکبة. 


قال صوت زیفود: «یا ابن الأرض؟ هل أنت جائع يا ولد؟» 

قال آرثر: «حسنًاء نعم أفترض أني جائع بعض الشيء». 

قال زیعود. «حستا تماسك پا حبيبي ؛ سوف نتناول لقمة سربيعة في مطعم 
عند طرف الکون». 


قیل عن الکتاب 


"موسستي الفلسفية تتماشی مع دوغلاس آدامز؛ إذا كان لكل شخص من 
فیلسوفه المفضل, فان فيلسوفي المفضل هو دوغلاس ادامز". 


إيلون ماسك, مؤسس سبيس إكس 


كان آدمز صقرا لم اعرف الکثیر من العباقرة في حياتي. بعض الاس 
الأذكياء المتالقين, والقلیل منهم فقط يمكنني أن أصنفهم على أنهم عباقرة 
ودوغلاس واحدٌ منهم". 
نيل غيمان 
"الرواية نفسها , تظل دون شك أكثر الكتب بهجة علي الإطلاق عن الدمار 
الشامل لكوكب الأرض وسكانه جميعًا". 


النيويورك تايمز 
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Notes 


الرئيس: اللقب كاملا «رئيس حكومة المجرة الإمبراطورية». 


احتفظ بلقب إمبراطوري ولو أنه شكل الآن مفارقة تاريخية. لقد كاد الإمبراطور الذي يرث المنصب يموت, وكان فعليًا ميئًا 
منذ قرون عديدة. في اللحظات الأخيرة من غيبوبة احتضاره كان حبيسًا في حقل راكد يبقيه في حالة ثبات أبدي. مات الآن 
جميع وارثيه منذ زمن طویل, وهذا يعني أن السلطة انتقلت دون أي ثورة سياسية عنيفة, ببساطة وعلى نحو فعال درجة أو 
اثنتين نزولا على السلم. وهي الآن تری اليا ویس عاد آن تصرف بساطة على آنهم مستشارون للإمبراطورء 


الرئيس خصوضًا رئيس صوري جوا لا يمارس أي سلطة حقيقة يبدو ۳ الحكومة اختارته لكن الصفات التي يطلب منه 
إظهارها ليست تلك الصفات القيادية, إنما صفات غضب محكوم بدقة. لهذا السبب يكون الرئيس دومًا خيارًا خلافیّا, دومًا 
شخصيّة مستفزة لكن آسرة, وظيفته ليست ا الشّلطة. بل صرف الانتباه عنها. وفِقًا لهذه المعايير فإن زيفود 
بیبلبروکس واحد من آکثر الرؤساء نجاحًاء الذين حظيتٍ بهم المجرة على الإطلاق. أمضى فعلا اثنتين من سنواته الرئاسية 
العشر في السجن بتهمة الاحتيال. يدرك غ كليل ا الناس أن الرئيس والحكومة لا یملکون عمليًا أي سلطة على 
الاطلاق, ومن تلك القلة فقط ستة يعرفون أين تساس السلطة السياسية النهائية. يؤمن معظم الآخرين سرّا بان عملية صنع 
القرار النهائية يعالجها جهاز كمبيوتر. لا يمكن أن يكونوا مخطئين أكثر من ذلك. (المؤلف). 
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لا يمكن نطق اسم فورد برفكت الأصلي إلا بلهجة منكب الجوزاء الغامضة, انقرضت عمليًا منذ انهيار هرونغ العظيم في 
كارثة جال. /سيد. / عام 03758 التي مسحت جميع مجموعات البراكسيبتل القديمة على منكب الجوزاء رقم سبعة. كان والد 
فورد الناجي الوحید على الکوکب برمته من كارثة انهیار هرونغ العظیم بمصادفة استثنائيه. لم يكن قادرا قط على شرجیا 
بدقة. حجبت القصة كاملة في غموض سحيق: في الحقيقة لم يعرف أحد قط ما هو هرونغ ولا لماذا اختار أن ينهار على 

منكب الجوزاء رقم سبعة تحديدًا. والد قورد: مزیکا بنبل غيوم الشك التي لا بد استقرت حوله, جاء ليعيش على منكب 
الجوزاء رقم خمسة, حيث صار لفورد ابا وعمّاء منحه عند التعميد اسمًا في ذكرى سلالته الميتة الآن بلهجة براكسيبيتل 


القابرة. 


لأن فورد لم يتعلم قط أن يقول اسمه الأصلي. توفي والده أخيرًا من الخزي, والخزي لا يزال مرضًا قاتلا في بعض أجزاء 
المجرة. لقبه الأولاد الآخرون في اش رس فى ل مكب الجوزاء ردم خم إلى #الولة الا من رج 
ماهية الهرونغ بدقة, ولماذا اختار أن ينهار على منكب الجوزاء رقم سبعة». (المؤلف). 
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